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  '''سـم االله الـرحـمـن الـرحـيـم  بـ''' 

 

  

 

في السَّمَاواَت لَهَ إلا هُوَ الحَيُّ القيَُّومُ لا تـَأخُْذُهُ سنة وَلا نَوْمٌ لَهُ مَا﴿االلهُ لا إِ   

في الأرَْض مَنْ ذاَ الذي يَشْفعَُ عنْدَهُ إلا بإذْنه يَعْلَمُ مَابيَْنَ أيَْديْهم   وَمَا   

خلَْفهَُمْ ولا يُحيْطوُنَ بشَيء من علْمه إلا بمَا شَاءَ وَسعَ كُرْسيُّهُ السَّمَاواَت   ومَا  

 واَلأرَْض ولا يَؤُدُهُ حفْظُهُمَا وَهُوً العَليُّ العَظيمُ﴾

 

 صـــدق اللــه الـــعـــظيــم

  255 الآية :ســورة الــبــقــرة

  

  



 

.الحمد الله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه

.اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضى

.نحمد االله حمدا كثيرا لتوفيقه لنا في إنجاز هذا البحث المتواضع

الذي قبل الاشراف على بحثي وسهَّل علي كل  

أحياك االله لأهل العلم ، :"وكما قـال التوحيدي

كما أتوجه بجزيل الامتنان والتقدير والعرفـان إلى السادة أعضاء لجنة المناقشة على  

.تشريفي بمناقشة هذا البحث  

كل  و لا يفوتني أن أتوجه بالشكر إلى أساتذة تخصص أدب حديث ومعاصر و 

".عبد الحفيظ بوالصوف

.وفقكم االله وسدد خطاكم وأدامكم دخُرا لخدمة العلم

.تحية امتنان وتقدير  

 

 

الحمد الله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه

اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضى

نحمد االله حمدا كثيرا لتوفيقه لنا في إنجاز هذا البحث المتواضع

الذي قبل الاشراف على بحثي وسهَّل علي كل  " زوبير بن سخري

وكما قـال التوحيدي.شيء كان في نظري مبهما وعسيرا

".وأحيا بك طالبيه  

كما أتوجه بجزيل الامتنان والتقدير والعرفـان إلى السادة أعضاء لجنة المناقشة على  

.تشريفي بمناقشة هذا البحث    

و لا يفوتني أن أتوجه بالشكر إلى أساتذة تخصص أدب حديث ومعاصر و 

عبد الحفيظ بوالصوف"أساتذة المركز الجامعي

وفقكم االله وسدد خطاكم وأدامكم دخُرا لخدمة العلم

 

 الحمد الله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه

 اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضى

 نحمد االله حمدا كثيرا لتوفيقه لنا في إنجاز هذا البحث المتواضع

زوبير بن سخري"أشكر الأستاذ  

شيء كان في نظري مبهما وعسيرا

كما أتوجه بجزيل الامتنان والتقدير والعرفـان إلى السادة أعضاء لجنة المناقشة على  

و لا يفوتني أن أتوجه بالشكر إلى أساتذة تخصص أدب حديث ومعاصر و 

 أساتذة المركز الجامعي

 وفقكم االله وسدد خطاكم وأدامكم دخُرا لخدمة العلم



  

  .أحمد االله العلي القدير الذي وهبني نعمة العلم ووفقني في دراستي

  :أهدي هذا العمل المتواضع إلى من كانوا سندي وعونا لي

من علمني  ، إلى صاحب القـلب الأبيض إلى من أسكنني قرة العين والقـلب

  .أبي الغالي

من أعطتني القوة  الأمان ،  و  

  .أمي الحنون:للمضي نحو الأمام أنت يا هبة الرحمان ويا أحن الأنام

  .سعيدة،راضية ،حنان ،هاجر

  .،جمال  ،شهر الدين

 .يمان،طه الأواب ،بيلسان ،

 روميسة، مريم رجاء،كريمة ،إيمان ،سميرة ،

                                                                            .

                                                                             

  
  

 
 

  
 

  

أحمد االله العلي القدير الذي وهبني نعمة العلم ووفقني في دراستي

أهدي هذا العمل المتواضع إلى من كانوا سندي وعونا لي

إلى صاحب القـلب الأبيض إلى من أسكنني قرة العين والقـلب

أبي الغالي:دروس الصبر إليك يا أعظم البشر

و  الأمن والحنان وكانت منبعإلى من منحتني الحب  

للمضي نحو الأمام أنت يا هبة الرحمان ويا أحن الأنام

سعيدة،راضية ،حنان ،هاجر:الرائعات  شقيقـاتيإلى من قـاسموني هذه الحياة  

،شهر الدينكريم  : من كانوا بمثابة إخوتيإلى  

،طه الأواب ،بيلسان ، دين ، عبد السميعسراج ال:إلى براعم عائلتي

كريمة ،إيمان ،سميرة ،:إلى صديقـاتي ورفيقـاتي بالجامعة  

 .، أمينةهدى

.                                                                            إلى زميلاتي وأساتذتي

                                                                             

  

أحمد االله العلي القدير الذي وهبني نعمة العلم ووفقني في دراستي

أهدي هذا العمل المتواضع إلى من كانوا سندي وعونا لي

إلى صاحب القـلب الأبيض إلى من أسكنني قرة العين والقـلب

إلى من منحتني الحب  

للمضي نحو الأمام أنت يا هبة الرحمان ويا أحن الأنام

إلى من قـاسموني هذه الحياة  

إلى  

إلى براعم عائلتي

إلى صديقـاتي ورفيقـاتي بالجامعة  



  

  

  

  مقدمــــــــة
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  :مــــــقـــــدمــــــــــة

باعتبار أنها الشكل السردي  ،على الساحة الأدبیةهاما لت الروایة العربیة لونا راقیا شكّ      

فلم تعد تنتج لنا عالما  القادر على استیعاب ومسایرة التحولات الحاصلة في المجتمعات،

وبُغیة . مارملیئا بالخراب والدّ  یاعالما قاسر صوّ ملیئا بالأماني والأحلام فحسب بل أضحت تُ 

تحقیق ذلك بات الروائي  یلجأ إلى تقنیات فنیة جدیدة تمنحه المساحة التعبیریة اللازمة 

ا مكانة خاصة لنفسهالتي أوجدت  »الأسطورة«والدلالة المرجوة؛ولعل هذا ما یتجسد في 

إیجاد حلقة وصل بین الماضي بدع في العصر الحدیث نجز الروائي؛لذا حاول المُ داخل المُ 

ترجم الواقع وتستقرؤه؛فاستُحضرت الأساطیر في كثیر من النصوص الروائیة والحاضر تُ 

طار وضمن هذا الإ هئاحتوافاتحة المجال لمحاكاة الواقع برؤیة إبداعیة جدیدة أسهمت في 

لأحمد  »فرانكشتاین في بغداد« تجلیات الأسطورة في روایة"  یندرج  هذا البحث الموسوم بــــــ

هذه الروایة التي سلّطت الضوء على الواقع العراقي بأبعاد أسطوریة ،ومن هنا ،"سعداوي

تتأتى أهمیة هذا البحث الذي  یسعى إلى الوقوف على الملامح الأسطوریة التي تتضمنها 

؟  فرانكشتاین أسطورةهي ما: بعض التساؤلات منها لىلروایة  محاولین بذلك الإجابة عهذه ا

؟وما الغایة من توظیف "فرانكشتاین في بغداد"الأسطوریة في روایةوماهي أبرز التجلیات 

  .بالتحدید؟" فرانكشتاین"أسطورة 

وقد كان وراء اختیارنا لهذا الموضوع دوافع عدة ألا وهي قلة الدراسات التي عالجت هذه     

یة من استحضار هذه الغا ستكشافلایة التجلي الأسطوري وكذا سعینا الروایة من ناح

تم تتویجها بالجائزة العالمیة للروایة هذه الروایة لاسیما وأنه قد  الأسطورة داخل

  .،بالإضافة إلى رغبتنا في مقاربة نصوص روائیة2014عام  »الـبـوكــر«العربیة
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وفیما یتعلق بالدراسات التي عُنیت بظاهرة التجلي الأسطوري في الروایة العربیة عموما   

  :نجد

مذكرة مقدمة ، لمحمود درویش" أرى ما أرید"تجلیات الأسطورة في دیوان : أنیس فیلالي .1

تخصص مدارس النقد المعاصر وقضایاه  كلیة ، شهادة ماجستیر في الأدبلنیل 

 .2012/2013، 2سطیف ، ،جامعة فرحات عباس الآداب واللغات

الملامح الأسطوریة في روایة الحوات والقصر للطاهر :عبد الحلیم منصوري .2

  .الجزائر:وطار،مخطوط،جامعة عنابة

خصصها لتتبع ؛النزوع الأسطوري في الروایة العربیة المعاصرة :صالح النضال  .3

   .1992ـــ1967الحضور الأسطوري في الروایة العربیة المعاصرة في الفترة من 

ودراستنا هذه تهدف إلى رصد أهمیة الأسطورة ومحاولة تفكیك عناصرها وصولا إلى     

ة بات حجر زاویة في تشكیل التأویلات التي ترد عنها على اعتبار أن توظیف الأسطور 

موضوعا بحاجة إلى "سعداوي"المشهد الروائي ویبقى موضوع تجلیات الأسطورة في روایة

  . دراسة متخصصة ومستفیضة

 وتحلیل الشفرات الأسطوریة   وقد اعتمدنا على منهج النقد الأسطوري كونه الأنسب للتعمق   

  :في هذه الدراسة التي جاءت وفق

  .،مدخل ،فصلین وخاتمةمقدمة       

  .ففي المدخل تطرقنا إلى علاقة الأسطورة بالأدب  

تناولنا فیه مسائل  "الأسطورة بین المفهوم والتوظیف"أما في الفصل الأول والموسوم بـــ      

نظریة تتعلق بضبط مصطلح الأسطورة؛حیث قدمناه لغة واصطلاحا ووفق وجهتي النظر 

في علم النفس،ثم عرّجنا بعد ذلك العربیة والغربیة،كما أشرنا إلى مفهومها في القرآن الكریم و 

  .سهم في تفكیك العناصر الأسطوریةلى التوظیف الأدبي لها والآلیات التي تُ ع

أشرنا  »فرانكشتاین في بغداد«التجلي الأسطوري في روایة "ما الفصل الثاني فعنوناه بـــــأ    

سس النقد الأسطوري التي فیه إلى الحضور الأسطوري في الروایة العربیة عموما وكذا أُ 
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مرورا بالمطاوعة وصولا إلى و ي نتنا من استجلاء المعالم الأسطوریة بدءا بالتجلمكّ 

  .بذلك استنباط التجلیات الأسطوریة داخل هذه الروایةشعاع،محاولین الإ

وانتهى البحث بخاتمة ضمّت مجمل ما توصلنا إلیه من نتائج وقد أردفناها بقائمة     

  .للمصادر والمراجع التي أثْرت بحثنا وأتبعناها  بملحق و فهرس للموضوعات

طارا نظریا بالغ الأهمیة سواء كان إلت لنا شكّ جملة من المراجع وقد أفادتنا في هذا العمل 

  :اعتمادنا علیها مباشرا أو ضمنیا وأهمها

 اسم المقداد، دار نینوى للدراساتق: الحیاة الیومیة، تر ةطر أس: أسطوریات:رولان بارتـــ 

  2012.والنشر، دمشق، سوریا

 1ط  أولیة النص، نظرات في النقد والقصة والأسطورة والأدب الشعبي:  طلال حربـــ 

  .1999بیروت،  ،المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع 

  11سوریا،أرض الرافدین ،ط:دراسة في الأسطورة :فراس السواح،مغامرة العقل الأولىـــ 

  .1996دار علاء الدین ،دمشق،

 الحوار للنشر والتوزیع ،دار 2،ط نهاد خیاطة:،علم النفس التحلیلي،تر كارل غوستاف یونغـــ 

1997.  

،دار الشؤون الثقافیة 1شاكر عبد الحمید،ط:كلود لیفي شتراوس، الأسطورة والمعنى، ترـــ 

  .1986العامة، بغداد،

  

الموضوع في حد ذاته لاسیما شكالیة إوكأي بحث علمي واجهتنا بعض الصعوبات منها    

ذات طبیعة وأننا وجدنا آراء متعددة وزوایا نظر مختلفة لمفهوم الأسطورة علاوة على أنها 

ضف إلى ذلك ،مهمتنامن  ج وفق أكثر من منهج الأمر الذي صعّبعالَ زئبقیة تصلح لأن تُ 

  .متعددة رؤىحاملة لدلالات و ما یجعلها  على تعدد القراءات والتأویلاتانفتاح الروایة 

لما له من عظیم الفضل  "زوبیر بن سخري"بالكثیر للأستاذ  نادینم ناوفي الختام نؤكد أن    

  .اعترافا منا بالجمیل ،وشكرنا موصول  لكل من ساهم فیه

ویبقى هذا العمل  محاولة بشریة لا تخلو من التقصیر فإن أصبت فمن االله وإن أخطأت    

 .فمن نفسي



  

  

  :لـــدخـــــــــم

عـــلاقــــــــــــــــــة الأســطـــورة 

  بـالأدب
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  .ـالأدبــــــــــــــــة الأســطـــورة بــلاقــعـ:مـدخـــــــــل

لأنها تمثل المحاولات الأولى ، الإنسانيا لدراسة الفكر همً تعتبر الأسطورة مفتاحا أدبیا مُ    

  .متاهات الجهل بأسرار الطبیعة وظواهرها المختلفة لوضع مفاهیم فلسفیة تُخرج الإنسان من

في العلاقة بین الإنسان وذاته وبین  الحدة لتفكیر الأسطوري یتجلى مع ازدیادوقد بدأ ا   

،وهكذا صار للأدیب والمبدع منطلق أدبي یرتبط بالسیاقات الفلسفیة  هذه الذات والطبیعة

فكیره یمیل إلى النزعة الأسطوریة حینما كان والاجتماعیة والثقافیة للإنسان الذي بدأ في ت

ت في الإنسان رغبة شدیدة صور الصراع الدائم بین البشر والقوى الطبیعیة؛هذه النزعة بثّ یُ 

الأدبیة الجدیدة مقترحة  في اكتشاف المجهول وترجمة نمط حیاته،وعلیه جاءت التجارب

ول نزع ثوب القداسة عنه تجریب أشكال إبداعیة جدیدة تلامس التفكیر الأسطوري وتحا

كمٌ سرديٌ أقره العُرف وعبَر في بدایاته على الأقل عن ظهور المقدس " »الأسطورة«فصارت 

  1".أو الخارق

 صورعجز عن إیجاد تفسیر لها؛فهي تُ وتعتبر الأسطورة تفسیرا لوقائع الإنسان التي     

مثل المادة ؛الذي یُ "اللاشعور الجمعي"بـــ بعاده المختلفة الناتجة عما یسمىالمجتمع بأ ثقافة

عید ـــ أي الأسطورة ـــ إحیاء للأدیب یستمد منها أفكاره وإبداعاته المختلفة ؛فهي تُ الخام 

النماذج "الرواسب الباقیة في اللاشعور الجمعي ،وهذا ما اصطلح علیه في علم النفس بـــ

  .والتي تنعكس في الأساطیر والأحلام "البدائیة

 وتشترك الأسطورة مع الأدب في اللغة وكونهما ینتجان عن المتخیل الإنسانيهذا     

شارك الأدب في وهي بذلك تُ ، عتبر شكلا من أشكال النشاط الفكريفالأسطورة تُ أیضا؛

سعیهما إلى إحداث ذلك التوازن بین الإنسان ومحیطه ، فهي تحرص على تحریر العقل من 

لم الغیبي ونفس الأمر بالنسبة للأدب الذي یبحث في الواقع ي ونقله إلى العاقیود الواقع الحسّ 

  .دون انصیاع لقوانینه وأحكامه من

     

                              
 عبد الحمید حنون وآخرون،مخبر الأدب العام والمقارن ،كلیة الآداب والعلوم:ما الأدب المقارن؟،تر :بییربرونیل وآخرون  1

 .212ص ،2005،جامعة باجي مختار ،عنابة ، والاجتماعیةنسانیة الإ
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 ترجم ذلك المضمونوعلیه تكون الأسطورة النص الأولي الذي یتزوّد منه الأدب فیُ     

التي تستحوذ على العقول  ود مما یعطي الأسطورة تلك الهالةس المرتبط بالوجالعمیق والمقدّ 

والنفوس فیجعلها تفرض نفسها كلون أدبي متمیز من ناحیة الصیغ الجمالیة والفنیة وحتى 

الأخلاقیة؛هذه الصیغ والأبعاد التي حملها الأدب عبر عصور مختلفة إلى التراث الأسطوري 

  . مكّن من فهم حضارات الشعوب والأممفحمّله الصفة الأدبیة التي تُ 

نها الأدب للواقع بهدف جعل لقّ التي یُ  "الأسطرة"ج الأسطورة إلى الأدب عن طریق وتل    

شكل التاریخ أكثر فعالیة وحركیة في فهم وعي الناس وسلوكهم ،فالأسطورة لطالما كانت تُ 

نصا أدبیا قدیما وجدیدا؛لأنها تُسهم في توثیق الصلة بینها وبین الأدب من خلال بنیتها 

تداخلها مع الأدب في  ستمراریةالاإبداعي ،وما یعطیها سمة  بناءإلى  البسیطة التي تتحول

  .الاستخدامات والسیّاقات الفنیة والبنائیة

تؤكد  "جورج لوكاش"و "لیفي شتراوس" وفي مقابل كل هذا نجد أن أبحاث كل من     

بینهما یكاد لا یتجاوز حاجز الزمن  ختلاففالا،وجود صلات وثیقة بین الأسطورة والروایة 

تفتقر أحیانا إلى نظام واتساع رقعة ومنطق "بین عصر كل منهما ؛فإذا كانت الروایة 

الأسطورة،فإن هذه الأخیرة تبحث لها عن إعادة تشكیل في عملیة إبداعیة جدیدة ألا وهي 

  1".عد امتدادا للسرد المیثولوجيالروایة التي تُ 

وبهذا یكون دخول الأسطورة عالم الأدب على شكل رمز نمطي عال اتخذته الأسطورة     

فارتقى هذا الأخیر مع الموروث الأسطوري باعتباره یحوي صورا ، من أدب إلى أدب 

وتمثلات ورموز تقلل من حجم التداول بالمدلول اللغوي وتزید في المقابل من إثراء الرصید 

وظف أرصدة ثقافیة قد تكون مجردة أحیانا الأدبي كونها تُ التعبیري والفني للعمل 

الذي صار رمزا للاجدوى والعبث ،وهكذا  "سیزیف"الذي أصبح رمزا للثورة و"برمثیوس"كــ

  .تتداخل الأسطورة بأفكارها ومدلولاتها بالموضوع الأدبي بل وتلتبس به

  

                              
  .23ص،1985،،دار الحوار اللاذقیة1صبحي حدیدي،ط:الأسطورة والروایة،تر:میشیل زیرافا 1
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یعتبر الأدب  )Doni Dorogement(دوني دورو جمون"ومن جهة أخرى نجد أن    

هت مرآة مشوهة أو صورة غامضة للأسطورة التي لا تتحول إلى عمل أدبي إلا إذا شوّ 

مما یساعد الأدیب على التلاعب بأفكارها ومدلولاتها فتتحول 1"وتنازلت عن جزء من قداستها

التحالف مع ("فاوست"الأسطورة بذلك إلى خطاب أسطوري ولید للأدب كأسطورة 

،وغیرها من الأعمال التي تُظهر مدى انصهار )التمثال الحجري("جواندون "و)الشیطان

ا أسطوریة مختلفة سواء من خلال الأسطورة في العمل الأدبي الذي یرسم في داخله أبعادً 

التنویع في الشخصیات أو الصراع بین هذه الشخصیات وغیرها من الإحالات التي تطبع 

  .العمل الأدبي بالطابع الأسطوري

الضبابیة التي تطبع علاقة الأسطورة بالأدب فإنه لم یُفصل بعد فیما إذا كانت  ورغم   

الأسطورة هي الأدب بذاته أم هي جزء منه؛لكن الأكید أن الأسطورة مادة خام تزخر بمختلف 

ر بشكل مثالي عن الأدیب أفكاره وإبداعاته لاسیما وأنها تعبّ  المواضیع والرؤى التي ینهل منها

 ات المقارنة الكثیرة التي،وهذا ما تؤكده الدراسلزمن الأدبي الذي تنطلق منهامشاكل وهموم 

 ا بین مختلف الشعوب والأمممشتركً  اعقائدیً  اسطورة والتي كشفت أن هناك أساسً الأ تناولت

ولقد عبّرت الأسطورة عن تمثلات وأنساق ثقافیة لهذه الشعوب مما یجعلها بحق  تعكس ثقافة 

  .الفكر الإنساني على مر العصورالشعوب وتطور 

 

                              
.213 ،صما الأدب المقارن؟: وآخرونبییربرونیل   1  
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  الأسطورة مفاهیم وتحدیدات: المبحث الأول

  :لغـــة -أ  

 للفیروز أبادي " المحیط"لابن منظور إلى  "لسان العرب"ل المعاجم العربیة من تذهب جُ     

فقد ورد في ؛إلى معنى شبه موحد لمصطلح الأسطورة للفراهیدي "العین"وصولا إلى معجم

بالكسر " اسْطارةٍ "و" اسْطارٌ "واحدتها ، أحادیث لا نظام لها«:أنها"لسان العرب"

ٌ" أَسْطَار"و" أَسْطَارِ " جمع" أَسَاطِیْرٌ "بالضم وقال قوم " أُسْطُورةٌ "و" أسطورٌ "و"وأُسْطیرةٌ "أُسْطیرٌ "و

  .عبارة عن أقاویلأي أن الأسطورة ؛1»"سَطْرٍ "جمع 

السیاقات التي أن الأساطیر تتعدد معانیها وتختلف باختلاف  نجد" المحیط" وفي قاموس    

" رٌ أَسْطَا"و" سُطُورٌ "و" أَسْطُرٌ "ف من الشيء كالكتاب والشجر وغیره  الصّ " السَّطرْ "« فیها ردت

" تَسیْطر" وقد" المُسطّر"الرقیب الحافظ والمتسلط كــ  "المُسیْطِر"و ...الخط والكتابة" أَسَاطِیْرٌ "

الخمرة الصارعة شاربها أو الحامضة أو الحدیثة " المُسْطار"و" تَسیْطَر"و" سُوطِر"علیهم و

اسمي تجاوز السطر الذي فیه اسمي وفلان أخطأ في "أَسْطَرَ "و، والغبار المرتفع في السماء

  .2» قراءته والسَّطرةُ بالضم الأُمنیة

: قال، إلى العشیرة" أُسْطیرةٌ "و،"أُسْطیرٌ "،و"أسطورة "و" الأسْاطر"واحد «  :ياللحیانوقال     

" الأَسَاطِیْرُ "وتلك الأقاویل و، قهافلان على فلان إذا زخرف له الأقاویل ونمَّ " رَ سَطَ " ویقال

  .قةالمزخرفة والمنمّ یرى بأن الأساطیر هي الأقاویل "ابن منظور"معنى هذا أن ؛ 3»"السَّطْرُ "و

  

  

                              
، دار صبح أدیسوفت 1، ط6، ج"س ط ر"مادة:لسان العرب: ابن منظور أبو الفضل جمال الدین محمد بن مكرم  1

  .204ص ،2006بیروت، 
 ، الهیئة المصریة للكتاب، مصر3، ط2ج ،"س ط ر"مادة :قاموس المحیطال: یعقوبالفیروز أبادي مجد الدین محمد بن   2

  .47، ص 1987
  .240، ص "س ط ر"مادة :لسان العرب:ابن منظور  3
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لها  ،الأباطیل والأكاذیب والأحادیث لا نظام"الأساطیر"« : كما جاء في تاج العروس   

 "سَطْرٍ "جمع  أَسْطَارٍ وأَسْطَارٍ "جمع " أَسَاطِیر:"وقال قوم...جمع إِسْطَارٌ وإِسْطِیْرٌ 

 .الأقاویل والأباطیلوهنا الأساطیر بمعنى ؛ 1»على غیر قیاس"سَطْرٍ "جمع " أَسَاطِیرٌ "وقیل

  "سَطَرَ "الفعل منمشتقة " العین"في معجم  وردت"الأسطورة"لفظة في مقابل هذا نجد أن و     

،من كتب وسَطر من شجر مغروس ونحوه، ویقال سَطَرَفلان علینا تَسْطِیْرًا إذا جاء "السَّطر"« 

أحادیث لانظام لها  وهي" طُورَةٌ أُسْ "و "إِسْطَارَةٌ " "الأَسَاطِیْر"الباطل والواحد من بأحادیث تشبه

  .2»إذا كتب" یُسَطِّرُ "، "سَطَّرَ "ومعناه یؤلف ولا أصل له ،" طَّرُ یُسَ "و، من الشيء

أنها تتفق على أن  )تاج العروسو المحیط،العین،،لسان العرب(من المعاجم السابقةلنا یتضح  

  .نظام لها الأساطیر هي الأحادیث التي لا

  :»Le Robert«معاجم اللغة الفرنسیة وأشملها  والأسطورة كما هو وارد في أحد  

في شكل رمزي قوى د ر كائنات تُجسّ قصة خرافیة عادة ما تكون من أصل شعبي، تصوِّ "   

أي أن الأسطورة في أصلها تراث ؛3"مصیرهم البشر و عبقریة  جوانب من الطبیعة أو بعضا

  .كنماذج رمزیة لقوى الطبیعةصوّر كائنات تتجلى شعبي تُ 

  

   :في صیغة الجمع نحو قوله تعالى* في القرآن الكریم »الأسطورة«وقد وردت لفظة    

لِیْنَ﴾ ﴿   .4لَقَدْ وُعِدْنَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا هَذَا مِنْ قَبْلُ إِنْ هَذَا إِلاَّ أَسَاطِیْرُ الأَوَّ

  

                              
علي شیري، دار الفكر للطباعة والنشر     : ، دراسة وتح6تاج العروس من جواهر القاموس، مج: مرتضى الزبیدي 1

 .250ص  ،1994  ،والتوزیع، بیروت
كتب دار ال، 7السامرائي، ج وإبراهیممهدي المخزومي : حت ،"س ط ر"مادة معجم العین،: ن أحمد الفراهیديالخلیل ب 2

  .210ص  ،لبنان:تو العلمیة،بیر 
  .109، ص1987الأسطورة في الأدب الفرنسي المعاصر، دط، عالم الفكر،  وزارة الإعلام، الكویت، : سامیة أسعد 3

  )31الأنفال آ (، )26الأنعام آ : (في القرآن الكریم في تسع آیات هي على الترتیب" أساطیر"وردت كلمة * 

 ).13المطففین آ ( ، )15القلم آ (، )16الأحقاف آ (، )70النمل آ (، )05الفرقان آ (، )84المؤمنون آ ( ،)24النحل آ (  
  .84آ:المؤمنون 4
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لِیْنَ اكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلَى عَلَیْهِ بُكْرَةً وَأَصِیْلاً﴾ ﴿وَقَالَوا أَسَاطِیْرُ : وقوله أیضا  ﴿إِذَا  :وقوله 1الأَوَّ

لِینَ﴾     2.تتُْلَى عَلَیْهِ آیَاتُنَا قَالَ أَسَاطِیرُ الأَوَّ

  

وإذا ما أردنا شرح إحدى الآیات ونأخذ على سبیل المثال الآیة الثالثة من سورة القلم    

ما سطره الأولون وكتبوه من الأحادیث " تعني " الطبري"نجدها حسب ما ورد في مؤلف 

  .الأولین أي أن الأسطورة حسب هذا التفسیر تعني قصص؛3"والأخبار

                              
  .5آ :الفرقان 1
  .15آ: القلم 2
ص  ،2001دار إحیاء التراث، بیروت،  ،24، مج1محمود شاكر الحرستاني، ط: البیان، ضبط وتعلیقجامع : الطبري 3

35.  
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  : اصطلاحا - ب

الثقافة التي  ذهه؛تعتبر الأسطورة عنصرا هاما لیس من السهل عزله عن ثقافة الإنسان    

لطالما عبّرت عن الروح الذاتیة في معظم الحضارات كون عالمها یزخر بالقیم الإنسانیة 

رغم هذا نجد هناك مسائلات عدة تتعلق بالأسطورة سواء من حیث معناها وهدفها أو ، العالیة

من حیث المصادر الأولى التي نشأت في ظلها فضلا عن ماهیتها في حد ذاتها فلیس من 

ا للغایة ا معقدً ا ثقافیً جسد واقعً هل الوقوف عند تعریف دقیق وشامل لها لاسیما وأنها تُ الس

عدة ومختلفة باختلاف رؤى وخلفیات دارسیها فنجد من یرى  وتأویلاتٍ  ا على قراءاتٍ مفتوحً 

الفرد لكل القیم التي تشده إلى جماعته وثقافته، وفقدان الكفر به فقدان ، معتقد راسخ"بأنها

  .1"ى في هذه الحیاةالمعن

فالأسطورة هنا إذن ثقافة ممارسة في المجتمعات وبین الشعوب وخروج الفرد عن هذه    

نسان عن طریقها وسیلة حاول الإ"وهناك أیضا من یعتبرها ، لحیاةالثقافة یقابله فقدان لمعنى ا

  .2"...فلسفیا،وأن یخلع على حقائق الحیاة العادیة معنى ضفي على تجربته طابعا فكریاأن یُ 

ما یجعل ،یمكننا القول هنا بأن الأسطورة عملیة إخراج لدوافع داخلیة في شكل موضوعي   

  .نسان ذات طابع فكريمن تجربة الإ

هذه الأساطیر ،إلا ولدیه أساطیرهعلى الإطلاق  وما من شعب في العالم،حلم الشعوب" وهي 

عن آلام الشعوب وأملها في المستقبل أي أنها تعبیر ؛ 3" ون حسب البیئة التي نشأت بهالتت

  .وكأنها حلمهم

  

                              
) أ.م.و(، المعهد العالمي للفكر الإسلامي فرجینیا، 1مشروع أدونیس الفكري والإبداعي، ط : عبد القادر محمد مرزاق 1

 .294، ص 2008
 .11ـــ10  ص ، ص لقاهرةا: مصر، التوزیع دار النهضة للنشر و، دط، الشعبيأشكال التعبیر في الأدب :  إبراهیمنبیلة  2
دط،محاضرات جمعیة هواة الفلك السوریة، المركز الثقافي العربي، دمشق  ، الأساطیر الإغریقیة:  زهیر ناجي 3

  .1ص  ،19/8/2008
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  . 1"تعبیر عن الحقیقة بلغة المجاز"  :»معجمه الفلسفي«في" جمیل صلیبا"وهي أیضا كما قال

نسان إلى الطبیعة وإلى ذاته وإلى لعقل والخیال تتوحد فیها نظرة الإمعنى ذلك أنها مزیج من ا

الأقدمون  تدل على ما كتبه" » جتماعیةالامعجم العلوم  «وكما أنها حسب ما ورد في ،العالم

أولى مراحل  عدّ الأسطورة تُ  أي أنَّ ؛ 2"وتركوه من روایات وحكایات خارقة للطبیعة البشریة

وبمعنى آخر هي ترجمة ، التفكیر الفلسفي وأن أساسها تداول وتوارث عبر الأجیال

  .إلینا تجارب الأولین وخبراتهململاحظات واقعیة ورصد لحوادث جاریة وعبرها انتقلت 

وضع تعریفا خاصا للأسطورة إذ اعتبرها                       "فراس السواح"وفي مقابل هذا نجد أن    

 الأسطورة تصدر عن حالة انفعالیة تتخطى العقل أي أنَّ ؛ 3"ناتج انفعالي غیر عقلاني"

بل هي صیغة من صیغ  فكرةولیست مجرد ، فهي لیست مجرد موضوع أو مفهوم؛التحلیلي

 4"إنما من خلال الطریقة التي تلفظها بها،رّف بموضوع رسالتهالا تُع"الدلالة ومعنى هذا أنها 

  .وهي هنا تعرف ماهیتها من خلال ما تحیل إلیه من دلالات ومعان

إضافة إلى كل هذا نجد تعاریف لمفكرین غربیین كان لهم دور بارز في تحدید ماهیتها     

 "أصل النار لكلور في العهد القدیم وأساطیر فيو الف"في كتابه "جیمس فریزر"أسهمعلى ر 

وهي كلمة یحوطها سحر  ...نسان البدائيخلاصة فلسفة الإ" الأساطیر بأنها ف فیهالذي یعرّ 

إذ هي ،عطیها من الامتداد ما لا یتوفر لكثیر من الكلمات في أیة لغة من اللغاتخاص یُ 

ح للعقل الإنساني وللوجدان والحلم وبالعطاء المجنّ ، المكان والزمانتوحي بالامتداد عبر 

  .5"ألوان الأدب ومن الأسطورة تسربت ، والخیال

  

                              
،المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر  1ط، الشعبينظرات في النقد والقصة والأسطورة والأدب :أولیة النص:  طلال حرب 1

  .93ص ، 1999،  بیروت،والتوزیع 
 .208ص ، 1975،الهیئة المصریة العامة للكتاب ، ،دط معجم العلوم الاجتماعیة:  براهیم مذكورإ 2
 .35ص ، 2001، دمشق، دار علاء الدین للنشر والتوزیع والترجمة، 2ط، الأسطورة والمعنى: فراس السواح 3
 2012 ،سوریا، دمشق، دار نینوى للدراسات والنشر، قاسم المقداد:  تر، الحیاة الیومیة ةر أسط : أسطوریات: رولان بارت 4

  .226 - 225ص ص 
  .19ص ، 2002، الكویت، ،مطابع السیاسة دط، أودیب الأسطورة عند العرب:  فاروق خورشید 5
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نسان البدائي مترجمة لفلسفة حیاته  عد حكمة الإورة حسب هذا التعریف تُ وعلیه فالأسط    

والأحلام التي یبحث فیها ما یجعلها مصدر الإلهام والخیال ، كما أنها تأریخ لأزمنة غابرة

ا لعلوم حدیثة ومنها تسربت أجناس الأدب ومن ثمة أصبحت فضاء رحبً ، العقل الإنساني

  . ...)الروایة، القصة، المسرحیة(الأخرى

مرسیا "وهناك تعریف أكثر تفصیلا ودقة لمعنى الأسطورة وهو تعریف الباحث المجري      

زمن إنها تحكي حدثا وقع في الزمن الأول،، ةمقدس حكي حكایةت"الذي یرى بأنها "إلیاد

 كي ـــ بفضل منجزات الكائنات الخارقةــ كیف أنَّ تح بعبارة أخرى الأسطورةو ،الخارق  البدایات

 نوع نباتي أو جزیرة أو: مجرد جزء ،أو الكون:جاء إلى الوجود سواء كان واقعا كلیا واقعا ما

كیف  ،تحمل إلینا كیف حدث شيء ما،أو حكایة خلق إنها دائما.مؤسسة تصرف إنساني أو

 ب جداوهي على العموم واقع ثقافي مركّ ،تتحدث عما حدث فعلا لابدأ وجوده ،والأسطورة 

ومنه فالأسطورة حكایة مقدسة ؛ 1" متكاملة یمكن تناوله وتأویله من وجهات نظر متعددة و

وتبحث دلالات متعددة،وهي ذات فسر أصول الظواهر الإنسانیة والطبیعیة مجهولة المؤلف تُ 

والماورائي الغیبي من مین المادي الفعلي من ناحیة عن حقیقة الوجود الإنساني في العال

  .ناحیة أخرى

الذي یرى بأن  "الأنتروبولوجیة ةبنیویال"في "لیفي شتراوس"ویمكننا الوقوف عند تعریف   

لكن النمط  الذي تصفه  تشیر دائما إلى وقائع یزعم أنها حدثت منذ زمن بعید،" الأسطورة 

  .2"فسر الحاضر والماضي وكذلك المستقبلیكون بلا زمن فهو یُ 

من خلال التعاریف السابقة نلحظ وجود اضطراب في تحدید ماهیة الأسطورة ویتضح لنا     

بجعلها الناطق بهموم الأدیب وآلام ــــ  الفكر العربي المعاصر جعل الأسطورة كل شيء بأنَّ 

  . ــــمن وظیفتها الدینیة التفسیریة والقداسة التي كانت تمیزهاــــ وجردها من كل شيء ــــ شعبه

                              
  2011،لأردنا:عمان، دروب للنشر والتوزیع، 1حفریات ثقافیة في الأسطورة، ط:سفر بعل العظیم : حفناوي رشید بعلي1

  .34ص 
 .6، ص1986الثقافیة العامة، بغداد، ، دار الشؤون 1شاكر عبد الحمید، ط: الأسطورة والمعنى، تر: كلود لیفي شتراوس 2
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ر عن وقائع تاریخیة اجتماعیة وأخرى ثقافیة عبّ وعلیه فالأساطیر حصیلة الفكر البشري تُ    

أنتروبولوجیة ذات أهمیة كبیرة في دراسة الفكر الإنساني الذي انطوى تحت مسمى 

  ".نـحـــن بــــقـــایــا أســاطـــــــیــــــر" " رولان بارت"وكما قال ،للإنسان" ــور الجمعياللاشــــعـــــ"

خالدة تمثل ثقافتنا الراسخة في أعماق وجداننا   وبالتالي فالأسطورة ترمز إلى قیم إنسانیة    

وعلى الرغم  من ،د وعي فكرنا اشتد بالمقابل معه تعلقنا بتراثنا وثقافتناخاصة وأنه كلما اشت

ة في وصف عد أكثر فاعلیأن الأسطورة تتعامل مع الوقائع الخارقة والمتخیلة إلا أنها تُ 

 ،تعلیلیة،رمزیةتكوینیةطقسیة،(طورة على اختلاف أنواعهافالأس؛الإنساني الوضع وتجسید

وهي ثقافة ، هي حكایة مقدسة من الزمن البعید مرتبطة بحیاة الإنسان ووجوده)تاریخیةو 

  .تصویریة  لحضارات المجتمعات والشعوب وكأنها مسلمات مجتمعیة نصدقها بلا دلیل

على رأسهم  وعلماء نفس قد حظیت الأسطورة باهتمام العدید من الباحثین والدارسینلو      

الذي اعتبر في مؤلفه الموسوم )Sigmund Freud(" سیغموند فروید"عالم النفس الشهیر

أن الأسطورة تشبه الحلم في طریقة عملها وحتى  ـــ 1905في  الصادرـــ "تفسیر الأحلام"بـــ

لاسیما وأن الأحداث في ،في رموزها ضف إلى ذلك أنها نتاج عملیات نفسیة لاشعوریة

 أي أنها تتحرر من القیود الزمكانیة؛ 1"المكان تقع حرة خارج قیود وحدود الزمان و" الأسطورة

فالبطل فیها یلتقي وصاحب الحلم في كونهما یقومان بأفعال مترجمة لرغبات مكبوتة خارجة 

ومعنى هذا أن  ؛ب دور الحارس على بوابة اللاشعورعن نطاق العقل الواعي الذي یلع

یة حاول أن یرى في الأسطورة  ـــ كما في الحلم ـــ مجرد تعبیر عن النوازع اللاعقلان" "فروید"

عما في الأسطورة من حكمة مختزنة   وذلك بصرف النظر یة التي تسكن البشرواللامجتمع

  . 2"من القرون الماضیة وناطقة بلغة خاصة هي اللغة الرمزیة

                              
سوریا :  دمشق، دار علاء الدین، 11ط، أرض الرافدین سوریا دراسة في الأسطورة :مغامرة العقل الأولى: فراس السواح 1

  .16ص، 1996

الدار البیضاء ، المركز الثقافي العربي، 2، ط مدخل إلى فهم الأحلام والحكایات والأساطیر، اللغة المنسیة:  إریك فروم2 

   .177ص، 1950
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حسب  ون الماضیة إلا أنهاالرغم من أن الأسطورة تختزن بداخلها حكمة  من القر  وعلى    

  .تبقى مجرد رغبات لاعقلانیة" فروید"

یرى بأن  الذي(Karl gostave young) "كارل غوستاف یونغ" ذلك نجدبالإضافة إلى   

 تاذه بأنها نتاج اللاشعور الفرديه أسأقرّ  على عكس ماـــ " اللاشعور الجمعي"الأسطورة مردها 

التي تترسب  "النماذج الأصلیة"صور ورموز جماعیة تتجسد من خلال " یونغ"وهي حسب ـــ 

تعبیرا رمزیا عن مشاعر مجتمع " أي أنه یعد الأسطورة ؛فینا وتتوارثها الأجیال عبر العصور

  .1"ما أوعن رغباته المكبوتة في اللاوعي الجمعي

أن الأساطیر تبدو وكأنها محاولات لتفسیر حوادث الطبیعة كشروق الشمس "وصحیح 

نظر یونغ ـــ  جدیدة وخصبة إلا أنها ـــ في وغروبها أو قدوم الربیع بكل ما یحمله من حیاة

  . 2"نسان لهذه الأشیاءالتعبیر عن كیفیة اختبار الإ ؛إنهاأكثر من ذلك بكثیر

نع حین یفقد قدرته على ص"فإن الإنسان"كارل غوستاف یونغ"وحسب ما ذهب إلیه    

مرتبط بالملكة ن صنع الأسطورة أي أ؛3"بداعیة في وجودهالأسطورة یفقد صلته بالقوى الإ

  .نسانجسد وجود الإبداعیة التي تُ الإ

أن " اللغة المنسیة":في مؤلفه )Erich From ( "مریك فرو إ" وفي مقابل هذا یرى   

لكن الأساطیر والأحلام تظل تتمتع )...(: "الأسطورة والأحلام تشتركان في اللغة حیث یقول

وهذه اللغة هي اللغة  ،فهي كلها مكتوبة بلغة واحدة رغم كل هذه الاختلافات بصفة مشتركة؛

  .4"الرمزیة

  

  

                              
ص ،2008،الأردن، والتوزیعدار وائل للنشر ، 1، ط دراسة أسلوبیة لشعره:السیابر بدر شاك: إیمان محمد الكیلاني 1

127.  

  .29،ص1997 ، ،دار الحوار للنشر والتوزیع 2،ط نهاد خیاطة:علم النفس التحلیلي،تر:كارل غوستاف یونغ 2

  . 30ص، المرجع نفسه3 
  .177صم الأحلام والحكایات والأساطیر،مدخل إلى فه :اللغة المنسیة: إریك فروم 4
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ومن هذا المنطلق نجد أن بعض علماء النفس ینحون باتجاه المفهوم الذي یعتبر    

لحقائق  هي رموز ؛ ى وعواطف عنیفة یشعر بها الإنسانرموزا وتعبیرات عن قو " الأساطیر

  . نسان من مشاعرتعبیر عن ما یختلج الإن الأسطورة ومعنى هذا أ؛ 1"خالدة نفسیة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                              
 ،مطبوعات المجلس الأعلى لرعایة الفنون والآداب والعلوم الاجتماعیة والأسطورةالكاتب العربي : محمد عصمت حمدي 1

  .59ص 
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  :التوظیف الأدبي للأسطورة: المبحث الثاني

  :بین الأسطورة البدائیة والأسطورة الأدبیة .1

غالبا )عقدة ،شخصیات، حبكة(لسرد القصصي قصة  تحكمها مبادئ ا"باعتبار الأسطورة    

نزع  يذالتداخلت مع الأدب ، 1"ما یتم صیاغتها في قالب شعري یساعد على تداولها شفاهیا

حیط بها من خلال انصیاعها للأدیب كأداة حاملة لآلامه وهمومه مقداسة العنها ثوب ال

یة التي لا یُعرف لها ضفي دلالات جدیدة على الأسطورة البدائفجاءت الأسطورة الأدبیة لتُ 

لأنها لیست نتاجا فردیا بل ظاهرة اجتماعیة یخلقها خیال مشترك لجماعة ، معینمؤلف 

  .معینة

فكانت الأسطورة الأدبیة حصیلة الارتباط بین الأسطورة والأدب وهو مصطلح ولید القرن     

  . العشرین أطلقه العدید من الباحثین المقارنین حول الأسطورة الموظفة في الأدب

ف في مجالات عدیدة كالموسیقى وظّ كمٌ سردي وكیف فني وإبداعي تُ "ةالأسطورة الأدبیو    

فقدها قداستها الجماعیة التي تلتف والأدب وهي معروفة المؤلف لأن إنتاجها فردي وهذا ما یُ 

  .2"حول الأسطورة وتتبناها

ومن هنا یتضح بأن الأسطورة الأدبیة نتیجة لتوظیف الأدباء للأسطورة في إبداعاتهم     

جزء من الأدب أوهي الأدب ذاته خاصة وأن الإنسان المبدع یكون بعیدا عن الواقع فهي 

طلقا العودة إلى مراحلها البدائیة في بالأسطورة لا یعني مُ  هتمامالاوهكذا یكون ، الذي ینتجه

حیاة الإنسان بل بفهم روح الأساطیر وجوهرها والإبداع في صنع أساطیر معاصرة یتجنب 

  الإنساني الدائم  ستعدادالاوقد ساعدهم على ذلك ، ر الأولىار الأساطیالأدباء فیها تكر 

  

                              
 .12، ص  دراسات في المیثولوجیا والدیانات المشرقیة : الأسطورة والمعنى:  فراس السواح1  

،جامعة  لعام والمقارنمنشورات مخبر الأدب ا، نيلإبراهیم الكو ) نزیف الحجر(وایة أسطورة الخطیئة في ر :  صالح ولعة2 

  .17، ص 2007، عنابة، باجي مختار
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زیادة على ،للاستجابة للأشیاء الجدیدة التي تُشحن وتُحمّل بتجربة خاصة أو تجربة شعب

عد المنبع الأولي بتغاها في الخیال الذي یُ ذلك التجارب الإبداعیة المعاصرة التي وجدت مُ 

  .للأسطورة

ذات طابع وعلیه یمكننا القول بأن الأسطورة انتقلت من وظیفة معرفیة إلى وظیفة فنیة    

انتقلت من وجودها الصامت المغلق إلى وجود كلامي مفتوح  وكما  وبهذا،جمالي ذوقي نفسي

وجود مكنه الانتقال من فكل موضوع من موضوعات العالم یُ " (...) ":رولان بارت"یقول 

أخرس إلى حالة شفویة منفتحة أمام امتلاك المجتمع ،لأنه ما من قانون طبیعي أوغیر  مغلق

صبح فریسة للكلام فبعض الموضوعات تُ .(...)یمنعنا من الكلام عن الأشیاءطبیعي 

،فتصل إلى مرتبة  ثم تختفي فتحل محلها موضوعات أخرى،الأسطوري خلال فترة ما

إلى حیز مغلق ال هایمكنها الانتقال من حیز الأسطورة  ونستشف من هذا القول أنَّ ؛ 1"الأسطورة

  .مفتوح

العقلیة البدائیة لا تتناقض مع العقلیة "یرى بأن  "تایلوردوارد إ"وفي مقابل هذا نجد أن     

صحیح أن النتائج التي ، عد الاستدلال والبرهان هي ذاتهاالمتحضرة لأن صور الفكر وقوا

لكن ذلك لیس نتیجة لاضطراب تختلف عنها عند المتحضر،لبدائیة تمخضت عنها العقلیة ا

فالبدائي  لیس متخلفا في نطلق منها،عند البدائي بل بسبب المقدمات الخاطئة التي ا المنطق

عقلیته والفرق بینه وبین المتحضر هو في الدرجة فحسب وقد نتج ذلك بسبب طبیعة المادة 

یرى بأن الفوارق الموجودة بین " تایلور"معنى هذا أن ؛ 2"أو المعطیات التي كانت بحوزته

نسان كها الإالفكر البدائي والمتحضر أساسها اختلاف طبیعة المواد والإمكانات التي امتل

  .البدائي

  

  

  

                              
 .226ص ، الحیاة الیومیة ةر أسط: أسطوریات: رولان بارت 1

  .38ص ، حفریات ثقافیة في الأسطورة: حفناوي بعلي 2
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 :الأسطورة والتوظیف الأدبي -2

اختلف توظیف الأسطورة في الأدب من أدیب لآخر باختلاف فكر وخلفیات كل واحد     

بصفتها مادة خام وظفها الأدیب بما تختزنه من طاقات حیویة ودلالات "فالأسطورة ؛ منهم

نته من خلق صور إیحائیة رمزیة تختزن في طیاتها ارتقت بالأدب إلى مستویات علیا مكّ 

دینامیة جدیدة من منطلق أن الأسطورة  حنات عاطفیة ونفسیة وفنیة تزید الأدب غناً وشُ 

  .1"تزج فیها الخیال والإبداعام، قةتجربة إنسانیة خلاّ 

ومعنى هذا أن الأدیب یهدف من وراء توظیفه للأسطورة إلى إعطاء دلالات رمزیة في    

هم في رسمها الواقع سأدبه وتضمینها مضمونا معرفیا وجعل أدبه ذو صورة فنیة جیدة یُ 

فالأدب ،الآخرفعلاقة الأسطورة بالأدب علاقة تكامل فكلاهما وجد مبتغاه في ؛والخیال معا

والأدیب لم یستخدم الأسطورة بغرض ، في الأسطورة وهي وجدت فكرها فیهوجد موضوعه 

خفي وراءه شخصیته وأفكاره تجنبا تجسید الجمالیة والشعریة فحسب بل استعملها كقناع یُ 

روا عن عبّ اب لیُ إحدى الوسائل التي لجأ إلیها الكُتّ "للملاحقة السیاسیة والدینیة فالأسطورة

  .2"فكارهم وآرائهم دون التعرض لملاحقة السلطة السیاسیة والدینیة لهمأ

فقد قام الأدیب بالمزاوجة بینهما في ، وبهذا أصبحت الأسطورة من أبرز موضوعات الأدب  

 فالأسطورة الأدبیة عُرفت في القدیم في بدایتها من خلال المسرح أولا؛ عیة جدیدةأشكال إبدا

في شكل مسرحیات مثل مسرح  ـــالاجتماعیة والسیاسیة والأخلاقیةالذي عالج الموضوعات ـــ 

ولم تقف الأسطورة عند خشبة المسرح ــــ  لذي كان یقوم على الخداع والخیالاـــ *"اسخیلوس"

الذي استطاع أن ــ *"هوراس": تها إلى أجناس أدبیة أخرى كالملاحم الیونانیة مثلبل تعدّ 

                              
 .19ص ،2007قسم الأدب العربي،:جامعة عنابة، أعمال ملتقى الأدب والأسطورة، الأدب والأسطورة:  راضیة بویكري 1
  .112ص ، مجلة عالم الفكر، الأسطورة في الأدب الفرنسي المعاصر: سامیة أسعد 2

 م.ق 490موضوعها حرب الیونان التي قامت سنة ؛ "الفرس"من أبرز آثاره مسرحیة :  )م.ق 525 - 456(أسخیلوس  *

  .الآلهة وغضب زوس علیه ومعاقبته لىموضوعها تمرد برومثیوس ع؛ "برومیثیوس موثقا"مسرحیة 

آل "وهو كتاب أدبي نقدي أهداه إلى أسرة غنیة تدعى ؛" فن الشعر" من أبرز آثاره كتاب :  )م8 - م.ق 65: (هوراس *

دار قانة للنشر ، دط، الآداب الأجنبیة القدیمة والأوروبیة: صالح لمباركیة: ینظر( عالج فیه أسس الكتابة والتألیف؛" بیزو

  ).84ص ، 2007 والتوزیع
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الواقع إلى ما وراءه من أجل البحث في التكثیف الرمزي والمجازي لیصوغ هذه یتجاوز 

 ومن جهة أخرى نجد الأسطورة تتجلى في الشعر المعاصر وبالضبط في شعرــــ الأساطیر

وما یجتاح  نكساراتالاجسد حالة تُ "حیث كانت الأسطورة في شعره" بدر شاكر السیاب"

  .1"حضاریة الضمیر الإنساني من تناقضات وأزمات

 »وزتمُّ «وظف فیها أسطورة التي یُ ، "أغنیة في شهر آب":ونأخذ على سبیل المثال قصیدته 

  :حیث یقول، للدلالة على فقدان الأمل في مجتمعه

  قْ ى الأُفُ لَ وتُ عَ ــمُ تمُّوز یَ 

  قْ فَ الشَّ  عَ مَ  اهُ ــ ـــَمدِ  ورُ غُ تَ وَ 

  اءْ مَ لْ الظَّ وَ  تَّمِ ف المُعَ هْ ي الكَ فِ 

  اءْ دَ وْ سَ  افٍ عَ سْ إِ  ةُ نقَّالَ 

  اءْ سَ نِ  یعُ قَطِ  لَ یْ اللَّ  نَّ أَ كَ وَ 

  اتٌ سُودْ اءَ بَ عَ لٌ وَ كُحْ 

 اءْ بَ خِ  لُ یْ اللَّ 

 .2ودْ سْدُ ارٌ مَ هَ نَ  لُ یْ اللَّ 

 للموت رمز(بدلالتها المعروفة" تموز"أسطورة لم یوظف  "السیاب"من الملاحظ أن   

ن یتمثلت في الظلمة والسواد اللذ رىبل وظفها توظیفا عكسیا وأعطاها دلالة أخ) الانبعاثو 

دت سقطها بذلك على واقعه وظروفه الاجتماعیة والسیاسیة التي تجسّ یحیلان إلى الموت لیُ 

أما من ناحیة ولوج الأسطورة عالم الروایة ، هذا من ناحیة التوظیف الشعري لهافي الخراب و 

تعرض نفسها بشكل جید لتقنیة  "أحمد سعداوي" لــــ *»فرانكشتاین في بغداد«فنجد روایة 

  .التوظیف الأسطوري؛ حیث وُظفت الأسطورة فیها  بمعاییر وتقنیات جدیدة ومبتكرة

  

                              
  .48ص ، 1999،  تونس، دار المعارف للطباعة والنشر، 2ط، شعر السیابل التركیب اللغوي: العطیةإبراهیم خلیل  1
  .328ص ،1971، بیروت، دار العودة، 1مج، 1ط، الدیوان: بدر شاكر السیاب 2

  .2014تحصلت على جائزة البوكز للروایة العالمیة العربیة عام :  )فرانكنشتاین في بغداد* (
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معینا للأدباء یوظفون منها عناصر في إبداعاتهم الأدبیة وفق "ومنه فالأسطورة أصبحت   

  .1"قناعاتهم الفنیة من جهة ووفق متطلبات مجتمعاتهم من جهة أخرى

 أدبيٌّ  نصٌّ " الأسطورة أنَّ  "مغامرة العقل الأولى" في مؤلفه "فراس السواح "وكما یقول    

  .2"وهذا مما زاد في سیطرتها وتأثیرها)...(فنیة ممكنة ةٍ وُضع في أبهى حلّ 

نسان في العصر الحدیث حاجة الإ" "مارتن هایدغر"وقد أكد الفیلسوف الوجودي الألماني    

بالوجود  هتمامالاله من العدمیة عندما تحوّل عن معنى لوجوده وانتشاإلى الأساطیر لإضفاء 

  .3"إلى الانشغال بالموجودات

الیوم من المسلمات النقدیة التي تناولها  عدُّ وخلاصة القول أن علاقة الأسطورة بالأدب تُ     

حقل النقد الأدبي حیث أثارت الأسطورة البدائیة باعتبارها ظاهرة اجتماعیة مقدسة  

والأسطورة الأدبیة باعتبارها ظاهرة فنیة إبداعیة اهتمام فلاسفة ومفكرین وعلماء وكان نتاج 

 *"الــنـــقـــد الأســـــــطـــــــوري"ـــكل ذلك مقاربة جدیدة في التعامل مع الأدب اصطلح علیها ب

 )  La Mytho Critique . (   

  

  

  

  

                              
 .217ص ، 2005شتاء ، 14ع، مجلة اللغة العربیة، النقد الأسطوري والنقد العربي الحدیث: حنونعبد المجید  1
 1996، دمشق، دار علاء الدین، 11دراسة في الأسطورة سوریا أرض الرافدین، ط:مغامرة العقل الأولى: فراس السواح  2

  .16ص 
دائرة اللغة العربیة ولغات ماجستر في الآداب ،  ،رسالة أسطورة الموت والانبعاث في الشعر العربي الحدیث:عوض ریتا 3

  .15ص، 1974، ،بیروت جامعة الأمریكیةالشرق الأدنى ،ال

توجه في دراسة الأدب وتحلیله والذي یقوم على الغوص وراء العناصر الأسطوریة التي تقوم علیها : النقد الأسطوري* 

لإبراهیم الكوني ) نزیف الحجر(أسطورة الخطیئة في روایة ، صالح ولعة :ینظر( وتتضمنها النصوص الأدبیة والإبداعیة 

  .)17ص 
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  :الإجرائیة للأسطورة خطواتال: المبحث الثالث

الإجرائیة للأسطورة مادة دسمة لأبحاث الكثیر من المهتمین بمجال  خطواتلت الشكّ     

الذي وضع ؛ "بییر برونیل"الأدب والأسطورة ولعل أبرز من تطرق إلیها بشكل من التفصیل 

  :ثلاث وهي إجراءات ط التحلیل الأدبي للأساطیر من خلال دراسة ا یُبسّ تصنیفً 

  

 . Émergence)الانبثاق( التجلي  .1

  .Flexibilité)المرونة(المطاوعة  .2

 .Irradiation الإشعاع .3

على  القائم إعطاء لمحة عن النقد الأسطوريلابد من  لأسسوقبل التعمق في دلالة هذه ا   

 .العناصر المذكورة

كارل غوستاف "تعود الإرهاصات الأولى لظهور النقد الأسطوري إلى عالم النفس    

وانتهى  الذي طرح أسئلة النظریة الأدبیة على المعطیات التي اكتشفها في علم النفس""یونغ

النقد  أسهم في بلورة" یونغ"ومعنى هذا أن ؛1"إلى إجابات أسهمت في تكامل نظریة الأساطیر

  . الأسطوري داخل النظریة الأدبیة

" نورثروب فراي"قد ظهرت في الخمسینیات على ید "أن تكون التسمیة  أیضا ومن المرجح   

)Northrop Fraye(المقالة الثالثة من هذا الكتاب شرح  ؛ففي"تشریح النقد":في كتابه

 :المقصود بالنقد الأسطوري وقد وضع عنوانا لهذه المقالة هو

theory of myths"2":Archetubal criticism"  

  

  

  

                              
  .56، ص 2012،  ، منشورات السائحي 1ط، تجلیات الأسطورة في أشعار نزار قباني السیاسیة: عبد الحلیم مخالفة 1

.117،ص1999، العربدراسة،منشورات اتحاد الكتاب :النظریة الأدبیة الحدیثة والنقد الأسطوري:حنا عبود   2  
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ضفي شكلا وأهمیة على للسیطرة والتنظیم الذي یُ  طریقاً " عد المنهج الأسطوريویُ      

البانوراما الهائلة التي تمثل العبث واللاجدوى، أو الطریقة التي تجعل العالم الحدیث ممكن 

ثم إن المنهج الأسطوري یستخدم أسلوب معالجة للتوازي بین ما  الوجود بالقیاس إلى الفن،

سهم في تأطیر الظاهرة الأسطوریة عن المنهج الأسطوري یُ  أي أنَّ ؛ 1"هو حدیث وما هو قدیم

 .طریق إحداث توازن بین القدیم والحدیث

 "19ق"في  "الإنجلیزیةالأنتروبولوجیة "ولقد حظیت هذه الظاهرة باهتمام علماء المدرسة 

  :وعلى رأسهم

 "جیمس فریزر")(James Frazer.  

 "أندرولانج"(Andrew lang). 

 "دوارد تایلورإ"Edward Taylor)(. 

یستمد مرجعیته الأساسیة من خلال ما قدمته ، ومنه فالنقد الأسطوري نتاج العصر الحدیث 

 "فریزر"،" مورغان": الممثلة في كل من "الأنتروبولوجیا الثقافیة"وبالتحدید  "الأنتروبولوجیا"

  . "مالینوفسكي"و

  

للمقاربة النقدیة  التي حددها بییر برونیل ومن هذا المنطلق نأتي لتحدید ماهیة المبادئ الثلاثة

  .الأسطوریة

  

  

  

  

  

  

  

                              
  .83، ص 2009مداخل في النقد الأدبي، دط، دار الیازوري العلمیة، عمان الأردن، : طراد الكبیسي 1
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  Émergence :التجليــــ 1

ویتمثل في مدى حضور العنصر الأسطوري في العمل الأدبي من خلال بعض البصمات   

  :من خلال مراتب ثلاث مختلفة هيالتجلي ویظهر ، العمل ذاالأسطورة في هفها خلِّ التي تُ 

  :یتم فیه التصریح بالعنصر الأسطوري ویكون من خلال :ظهور صریح أو تامأــ    

 .عنوان النص أو اللازمة .1

 .أو التضمین قتباسالا .2

 .ذكر اسم الأسطورة مباشرة .3

 .الأسطوریةالخلفیة  .4

 .البناء الفني .5

  .الصور البلاغیة .6

الأصلیة دون إدخال و یكون التجلي صریحا إذا حافظ النص على عناصر الأسطورة      

  .یرات علیهایتعدیلات أو تغ

  :ویأتي إما في :ظهور جزئيب ـــ    

إحدى التقنیات  باستخدام، إشارة جزئیة إلى بعض صفات وممیزات العمل الأسطوري   

 تحمل دلالات الأسطورة بصفتها عملا فنیا صور بلاغیة ورود، ...)العنوان،اللازمة(السابقة

ویختلف عن التجلي الصریح في إحداث تغییرات لعناصر الأسطورة الأصلیة لیخدم ،إبداعیا

توجهات النص،مرتكزا في ذلك على  تقنیة التشویه والتغییر من خلال زیادة عنصر جدید لم 

  د تقنیة التوظیف العكسيیكن موجودا في عناصر الأسطورة الأصلیة أو إنقاصه،وكذا اعتما

  .للأسطورة المتمثلة في عكس مسار الأسطورة النموذج وتحویرها وتشویهها 
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  :ظهور مضمر أو مبهمج ـــ    

نتشار والشیوع في الأعمال الأدبیة لغنى الأساطیر بالصور البلاغیة وهو ظهور شدید الا    

من أصعب أنواع التجلي لأنه لا یقف على المستوى السطحي للنص بل  عدُّ المختلفة؛ویُ 

هذا النوع من التجلي یحتاج إلى فهم عمیق و ،یتجاوزه مما یجعله المقاربة الأكثر واقعیة للنص

  .للنص

  :ویظهر التجلي الأسطوري من خلال تقنیات كثیرة نذكر منها

  :ـــ العبارة الاستهلالیة أ      

وهي إما قول مشهور ؛عام ستهلالكاالكتاب أوفي أعلى النص الأدبي  تكون في أول   

أنها تمنح "العبارة الاستهلالیة"ومیزة ، قرآن أو جزء من أسطورةال سورة من سورأوحكمة أو 

  .النص دلالات وتأویلات متعددة

  :ـــ العنوان ب      

م قدّ أنه یُ :بزاد ثمین لتفكیك النص ودراسته ونقول هنا یمدنا"؛العتبة الأولى لفهم النص عدویُ   

  .1"وفهم ما غمض منه  كبرى لضبط انسجام النص لنا معونةً 

وتتجلى ؛2"،صفحة العنوان المختصر ،ظهر الغلاف مقدمة الغلاف"یبرز العنوان من خلالو 

  .أوبشكل مستتر الأسطورة من خلال العنوان إما بشكل صریح بذكرها مباشرة

  :ــ اللازمة ج     

  .تتكرر اللازمة في النص الأدبي لتشع عبره محیلة على الأسطورة الموظفة فیه

  

  

  

                              
  .72،ص1987،  ،المغرب المركز الثقافي العربي، دط، تنظیر و إنجازدینامیة النص:محمد مفتاح 1 
  .38ص،2007، ،المغرب ،دار توبقال 1الخطاب الموازي للقصیدة العربیة،ط:ل منصرنبی 2
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  :دــ التناص     

رماد ""مرتاض عبد الملك" بـــــحس ،وهو متعددة لنصوص وتوزیع تحویل إعادة یعني 

 متعددة أي أنه مجموعة من نصوص؛1"سیفساء لنصوص أخرى أُدمجت فیه بتقنیات مختلفةفُ 

بتقنیات مختلفة،وعلى هذا الأساس جاء تناص النص الأدبي مع الأسطورة  للنص یتم إدخالها

.  

  :ـــ الخلفیة الأسطوریة ه    

  .تدل على خلفیة النص الأدبي الأسطوریة؛تتضح من خلال قرائن عقلیة ولغویة

  :وــ البناء الفني    

  .فیه الأسطورة بطریقة توظیف جدیدةتتجلى ، ا للنص الأدبيا أسطوریً عدً یمنح هذا البناء بُ 

  :زـــ الصور البلاغیة    

  .ستعارة أو الكنایة أو التشبیهالا: تتجلى عن طریق

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                              
.229،ص 2007، ،الجزائر دار هومةدط،النص الأدبي ، نظریة:عبد الملك مرتاض  1
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  Flexibilité :المطاوعة.  2

وتتجلى من خلال قابلیة العمل الأسطوري للتشكیل بحسب الفلسفة أو الرؤیة الأدبیة التي     

نه من مداعبة العنصر ویبثها في عمله وهذه الخاصیة تمكّ تختلج ذهن الكاتب أو المبدع 

  .ممتدة ومتقلصة:ناالمطاوعة نوعو ؛  الأسطوري بالحذف أو الزیادة أو الإدماج

  :ممتدة .1

نها ا؛وهي تفتح المجال من أجل المزاوجة بیشعاع ساطعً وتكون إذا كان التجلي جزئیا والإ    

والكنایات ومرونتها وتكییفها وفي الوقت ذاته في شارات على الإ"وبین التجلي بالوقوف 

مقاومتها لكل حط من قیمتها إلى مجرد مجازات أو إشارات محتفظة بوجود آخر في النص 

  . 1"اشعمُ  االأدبي،وجود

ومن هنا تتضح لنا أهمیة المطاوعة الممتدة كخاصیة تحافظ على خصائص النص     

الأسطوري لكنها تضیف له ألوانا تعبیریة وشكلیة أخرى یُحدثها المبدع من خلال تقنیة 

؛والتي تتضح إذا ما حاول المبدع إحداث فروقات بین العنصر "التشوهات والتغیرات"

  :ون وفق حالات هي الأسطوري الموظف والعنصر الأدبي،وتك

  :أـــ التوظیف العكسي     

تغییر دلالة طائر الفنیق من كونه : من خلال تغییر مسار الأسطورة وعكس دلالاتها مثلا   

  .رمز للحیاة والانبعاث إلى رمز للموت 

  :ب ــ الزیادة     

  .وتتم من خلال إضافة عنصر لم یكن موجودا في الأسطورة الأصل

  

  

                              
                                                                                                                   . 17،ص2003الجزائر،:عنابةث و المعاصر،مذكرة ماجستیر،جامعةتجلیات شهرزاد في الشعر العربي الحدی:سامیة علیوي1
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  :النقصانج ـــ      

شار في النص یتم إنقاص حدث أو شخصیة أو مكان من نسیج الأسطورة الأصل مثلا لا یُ 

  .الأدبي إلى حدث أسطوري في الأسطورة النموذج كموت إله أو بعثه

  :متقلصة .2

تأتي المطاوعة متقلصة إذا كان التجلي تاما من خلال الحفاظ على النص الأصلي بلا تبدیل 

یجمع التي تبُرز ما  "التماثل و التشابه"صة لابد من  استخدام تقنیة ،ولتكون المطاوعة متقل

ویكون ذلك باستحضار الأسطورة دون المساس  بإطارها ، النص الأسطوري بالنص الأدبي

  :،ویتم  ذلك وفق العام

  :أـــ الصفات     

  .الخلقیة والخُلقیة بین النصین الأسطوري والأدبيكتشابه في صفات الشخصیات 

  :ب ــ الأحداث    

  .أي أن تكون أحداث النص الأدبي متماثلة مع أحداث الأسطورة

  :ج ــ الشخصیات    

  .وجود تشابه في أسماء وأفعال الشخصیات

  :ــ الأماكن د    

  .تشابه النص الأدبي في أماكنه مع أمكنة الأسطورة الموظفة
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  Irradiation :الإشعاعـــ /3

ویقصد بالإشعاع مدى حضور العنصر الأسطوري هذا الأخیر الذي لابد وأن یتواجد في     

وتجدر الإشارة هنا إلى التوظیف الأسطوري الذي ، العمل الأدبي سواء كان بارزا أومستترا

یؤكد هذا الإشعاع ویظهر من خلال هالات وإیحاءات دلالیة مختلفة بفعل مطاوعة الأسطورة 

سطوري ویكون هذا الإشعاع أقوى كلما كان العنصر الأ ،فق القارئلرؤى المبدع وحتى لأ

  .الأولى یكون فیها مستترا والثانیة ساطعا:شعاع  یكون على حالتینأي أن الإ؛ أشد ضمورا

ا إذا كان جزئیا أو مضمرا ،أم كلما كان التجلي تاما كان الإشعاع مستترا"وبعبارة أخرى     

أما بالنسبة لعلاقة ، قة التجلي بالإشعاع هي علاقة عكسیةأي أن علا؛ شعاع ساطعاجاء الإ

بمعنى كلما كانت المطاوعة متقلصة كان الإشعاع مستترا ، المطاوعة بالإشعاع فهي تتابعیة

  .1"فإن جاءت المطاوعة ممتدة جاء الإشعاع ساطعا

  :2جراءات الثلاث بشكل من التفصیل في المخطط الآتيونورد هذه الإ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                              
مذكرة مقدمة لنیل شهادة ماجستیر في الأدب ، لمحمود درویش" أرى ما أرید"تجلیات الأسطورة في دیوان : أنیس فیلالي 1

، ص  2012/2013،  2سطیف  :جامعة فرحات عباس، كلیة الآداب واللغات، وقضایاهتخصص مدارس النقد المعاصر 

40.   
  .41، ص  نفسهالمرجع  2
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 الأسطورة  تجلیات

 المطاوعة الإشعاع التجلي

 جزئي ممتدة متقلصة ساطع مستتر مضمر  تام

یكون 

الإشعاع 

إذا  مستترا

التجلي  كان

 تاما

 والمطاوعة

  متقلصة

 یكون

الإشعاع 

ساطعا إذا 

 التجلي كان

 جزئیا

والمطاوعة 

 ممتدة

 التقنیة  التقنیة التقنیة

ت التشوها

  والمتغیرات

  

التشابه 

 والتماثل

.الاستهلالیة ـــ العبارة  

.المقدمة -  

.العنوان -  

.التناص -  

.ةالأسطوریةالخلفیــ   

.الصور البلاغیة -  

.البناء الفني -  

 

 الحالات
 الحالات

التشابه ـــ 

والتماثل من 

  :خلال

  الصفات،الأحداث

  .الشخصیات

 .الأماكن

  .التحویرـــ 

 لتوظیفـــ ا

  .العكسي

  .الزیادة ـــ

  .النقصانـــ 
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  :الآتیةكر في هذا الفصل نخلص إلى النقاط من خلال ما ذُ 

ولربما یعود هذا التعدد ؛لفة للأسطورة مفاهیم متعددة وضعها العلماء وفق رؤى فكریة مخت.1

في المفاهیم إلى كون القدماء لم یعملوا على تمییز النص الأسطوري عن غیره من النصوص 

 .الأخرى

 .الأسطورة غدت ملاذا للأدیب وملجأه لإعطاء عمله الإبداعي طابعا فنیا جمالیا.2

غناء قاموسه إ ولوج الأسطورة  عالم الأدب كان له الأثر البالغ في زیادة جمالیته و .3

 .التعبیري

مقاربة مكّنت من تتبُّع العنصر الأسطوري داخل النص الأدبي واستبیان  النقد الأسطوري.4

  .معالمه و تدرجات حضوره داخل العمل الروائي

                              .المعیش للتعبیر عن واقع موازي لواقعهم الأسطورة كانت بمثابة منبع غرف منه الأدباء.5

          

 

 

     

  

  

  

          

  

 



  

  

  

  

  

  

  

  :الفصل الثاني

  التجلي الأسطوري في روایة 

  "فرانكشتاین في بغداد"

  

  

  
  



  

  

  

  

  

  

  

  التجلي الأسطوري في روایة :  الفصل الثاني

  "فرانكشتاین في بغداد"

  

  .ملامح التجلي الأسطوري في الروایة: المبحث الأول       

  ".فرانكشتاین"محاورة وتطویع أسطورة: المبحث الثاني       

  ).شعاعالإ(دلالات التوظیف الأسطوري:  الثالمبحث الث       



 "فرانكشتاين في بغداد"الفصل الثاني                                                     التجلي الأسطوري في رواية  

 

 

40 

  :توطئة

لت الأساطیر على مر الأزمنة والعصور ملاذا فكریا للكثیر من النتاجات الأدبیة شكّ      

بداعیة یشهد لى توظیف الأسطورة في أعمالهم الإولعل نزوع الأدباء والروائیین بشكل خاص إ

 الحالي ومرد ذلك محاولتهم ترجمة واقعهم وإعطائه أبعادا وتحلیلات لاتزایدا في عصرنا 

حیث نجد الكثیر ، تحویه من غموض وعمق واستشراف تمنحهم إیاها إلا الأساطیر بكل ما

وهذا ما نتلمسه من الروایات العربیة ومنها الجزائریة تستلهم مضامینها من خلفیات أسطوریة 

حیث استحضرا ، "واسیني الأعرج"و"الملك مرتاضعبد "نمروایات كل  على سبیل المثال في

شارة من خلال الإ "الخنازیر"الأول في روایة ،"لیلة ألف لیلة و"أسطوریة من كتاب  خلفیات

 فاجعة اللیلة السابعة، رمل المایة"إلى الخدیعة التي راح ضحیتها شهریار والثاني في روایة

الذي یعد "ألف لیلة ولیلة"مع البنیة الحكائیة لكتاب تتقاطع " واسیني الأعرج"جعلها "بعد الألف

" أحمد سعداوي"مصدرا ملیئا بالأساطیر والحكایات الأسطوریة،وفي هذا الاتجاه سار العراقي 

سطوریة  نحاول استنباطها التي تختزن بین ثنایاها معالم أفرانكشتاین في بغداد  في روایة

والمتمثلة " بییر برونیل"بمنهج النقد الأسطوري القائم على ثلاثة مبادىء حددها  بالاستعانة

  :في

    : التجلي أو الانبثاق:أولا    

تُسهم في إدراك  رموز أسطوریة تتراوح بین الوضوح والغموض"ویظهر من خلال      

  .1"العناصر الأسطوریة داخل النص الأدبي

  :الـــمطـــاوعــة أو الـــمـــرونـــة:ثــــانـیـا    

تعني المطاوعة مدى قدرة المبدع على تطویع وجعل الأسطورة تتكیف وفق رؤاه وبمعنى   

  .بداعيلف من توظیف الأسطورة في عمله الإن المطاوعة من معرفة مقصدیة المؤ مكِّ آخر تُ 

     

  

  

                              
   153،ص1997غسان السید،دراسة من منشورات اتحاد الكتاب العرب،:دانییل هنري باجو ،الأدب العام والمقارن،تر 1

  .awu. ( wwwــdam).org: ینظر الموقع
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  :شعاعالإ:ثالثا    

ا في تحلیل النص ذو الطابع عتبر منطلقا هامً ،ویُ  إلى دلالة فیزیائیة حیل هذا المصطلحیُ     

ج الأسطورة الأسطوري وسواء كان الإشعاع ظاهرا أو مضمرا،مباشرا أو غیر مباشر فإن إدما

أي أنه كلما أُدمجت الأسطورة داخل النص ؛شعاعبحصول هذا الإ مرتبط ارتباطا شدیدا

ما إذا أُدمجت الإیحاء ،الترمیز والتكثیف،أ: من خلالشعاع بقوة الإبشكل غیر مباشر حصل 

  .شعاع یكون خافتابشكل مباشر فإن الإ

  

ـــ والتي حددها بییر  وستكون هذه الأسس الثلاثة التي یقوم علیها العنصر الأسطوري    

  ."فرانكشتاین في بغداد" نطلقا لنا في مقاربتنا لروایةمُ  برونیل ـــ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 "فرانكشتاين في بغداد"الفصل الثاني                                                     التجلي الأسطوري في رواية  

 

 

42 

  

  ملامح التجلي الأسطوري في الروایة:الأول المبحث

خلفیة " عداويأحمد س"مشاهد مختلفة ضمّنها الروایة في  یبرز التجلي الأسطوري ضمن    

الصادرة عام ("ماري شیلي"للكاتبة البریطانیة "فرانكشتاین" روایة من مستوحاة أسطوریة

  .التي جسدت جدلیة الإیمان والعلم)1818

ش همّ فزع عاشه ذلك الرجل البسیط والمُ بمشهد مُ "فرانكشتاین في بغداد"تبدأ أحداث روایة      

ملابس رثة  جامع انتیكات جاحظ العینین یرتدي" صاحب الحكایات الغریبة والغامضة

مواطن "العتاك هادي"فــــ، 1"كحولیة ومبقعة بحرائق السجائر وتفوح منه رائحة مشروبات

،الأمر  رهابیةمثابة ابنه في إحدى التفجیرات الإالذي كان ب "اهم عبدكين"عراقي فقد مساعده 

،یشتم ،صار عدوانیا دي فجأة بسبب الصدمةتغیرت هیئة ها"له صدمة كبیرة بَ الذي سبَّ 

سیارات الشرطة والحرس  أو الأمریكیة ویجدف ویرمي الحجارة خلف الهمرات

ثم  انزوى فترة .عبدكي وماجرى لهالوطني،ویتعارك مع أي شخص یفتح أمامه سیرة ناهم 

فالصدمة التي عاشها ، 2" یضحك ویروي الحكایات العجیبة، عاد بعدها إلى صورته السابقة

فقد ذهب " لملم أجزاء الجثة التي فقدت معالمها وترابطها كانت كبیرةوهو یُ " هادي العتاك"

كیف اختلطت  حین شاهد،وهناك أصیب بصدمة كبیرة. هادي إلى المشرحة لتسلّم جثته

قال الموظف في المشرحة لهادي اجمع لك واحداً وتسلّمه .جثث ضحایا التفجیر مع بعض

  .3"الأمر الذي تسبب بصدمة كبیرة لهادي. خذ هذه الرِجل وتلك الید وهكذا

یستمر في  أن فعل جمع الأشلاء خلّف لدى هذا الرجل المصدوم أثرا عمیقا فبدلا من إنَّ 

الحالتین جمع لكن المجموع  فالفعل في،متناثرة جمع العادیات صار یجمع أجزاء بشریة

  فه المسخ في أسطورة عب تماما كالإیحاء الذي خلّ إنه جثة تتنازعها الغرابة والرُّ ، مختلف

  

  

                              
 . 26،ص 2013، بغداد:الجمل ،بیروت ،منشورات 1فرانكشتاین في بغداد ،طى :أحمد سعداوي 1
  .32،ص الروایة 2
  .265صالروایة، 3
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جثة رجل عار تنز من " غیر أن الجثث هنا  تحتضنها الشوارع ویجمعها العتاك"ماري شیلي"

أجزاء جسده المجرّح سوائل لزجة فاتحة اللون ولم یكن هناك إلا القلیل من  بعض

،وكدمات وسحجات زرقاء اللون  دم یابس على الذراعین والساقینمن  الدماء،بقع صغیرة

  1"یكن لها لون متجانس على أیة حال لملم یكن لون الجثة واضحا،.والرقبة حول الكتفین 

الذي كان یتفقد ما ینقصها باستمرار فهو " هادي"عب على قلب دخل الرّ هذه الصفات لم تُ 

تقدم هادي أكثر داخل الحیز الضیق "الآن یوشك على الانتهاء من لملمة أجزائها وتفحصها 

حول الجثة وجلس بالقرب من الرأس كان موضع الأنف مشوها بالكامل وكأنه تعرض 

أنفا طازجا مازال الدم القاني  أخرج هادي، لقضمة من حیوان متوحش كان الأنف مفقودا

،ثم بید مرتجفة وضعه في الثغرة السوداء داخل وجه الجثة فبدا وكأنه  المتجلد عالقا به

ملامح الجثة غیر واضحة المعالم  إنّ ، 2"في مكانه تماما،كأنه أنف هذه الجثة وقد عاد إلیها

یحاءات لبدایة تشكل إالحیز الضیق المحیط بها كلها " هادي العتاك"والأنف المفقود ودخول 

كائن أسطوري لم یعد ینقصه إلا الأنف رمز الشموخ والعزة والأنفة المفقودة في الواقع العراقي 

  .وإعادتهاالتمسك بها " العتاك"والتي أراد 

حضور الأسطوري بروزا كلما تعمقنا أكثر في ثنایا هذه الروایة إذ نجد المؤلف ویزداد ال    

یُضفي صبغة أسطوریة على سیرورة الأحداث حتى یضع القارئ ضمن سیاق أسطوري معقد 

علیه أن یخیط الأنف حتى یثبت في مكانه "" بائع العادیات"لملم بید  تخاط فیه الأجزاء وتُ 

مجرد أجزاء لجثث " وتجمیع الأشلاء یبدأ تشكیل هذا الكائن الغریبوبتثبیت الأنف .3"ولا یقع

؛فشوارع المدینة التي فاضت بأجزاء 4"الماضیة متفرقة جمعها من شوارع المدینة خلال الأیام

الذي عمل على خیاطتها " هادي العتاك"ا یحتویها إلا یدالجثث المتفرقة والتي لم تجد قبرً 

أنا عملتها جثة كاملة حتى لاتتحول إلى "متعددة لیصنع منها جثة واحدة ببقایا 

  .5"دفن یاعالمحترم مثل الأموات الآخرین وتُ حتى تُ ...نفایات

                              
  .34ــ 33:ص ص،أحمد سعداوي،فرانكشتاین في بغداد  1
  .34الروایة،ص  2
  .34الروایة،ص 3
  .39الروایة،ص 4
  .34الروایة،ص 5
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فكلا الكائنین جثة  ؛في كیفیة الخلق" فرانكشتاین"ومن هنا نجد تقاطعا مع أسطورة     

هذه الأشلاء المكونة من ، ،وكلاهما ذو ملامح مشوهة جُمعت من أشلاء بُعثت فیها الحیاة

 ،إنه ذلك1"جذاذات بشریة تعود إلى أعراق وقبائل وأجناس وخلفیات اجتماعیة متباینة"

المخاطة كوّن المجتمع العراقي اجتمعت في هذه الجثة سیفساء الاجتماعیة التي تُ التباین والفُ 

عن تلك التركیبة بید هذا الحكاواتي الذي یعیش یومیاته كالمعتاد لكن عینه لا تكاد تغفل 

،ولأن آلة القتل لا تتوقف فإن الأرواح تفقد  العجیبة التي یحتفظ بها في سقیفته الخشبیة

أجسادها كما تفقد الأجساد أرواحها وهو الأمر الذي حدث مع روح حارس فندق السدیر  

الذي قُتل في انفجار انتحاري تلاشى معه جسده ما جعل روحه تائهة "محمد حسیب جعفر"

شاهد شخصا عاریا نائما وسط بیت في البتاویین ،اقترب منه "ث عن جسد تسكنه تبح

مس ...تأمل هیئته الغریبة والبشعة .دا لم یكن شخصا محد.وتأكد من أنه شخص میت

غرقت ذراعه كلها ثم رأسه .بیده الهیولانیة هذا الجسد الشاحب ورأى نفسه تغطس فیها

كما تیّقن في ، تلبّس الجثة كلها فعلى الأغلب .وبقیة جسده ،وأحس بثقل وهمود یعتریه

ا وهكذ2"روح لا جسد له،روح له ،تماما كما هو الأمر معه تلك اللحظة،أن هذا الجسد لا 

  .إنه تلك الجثة الغریبة المخاطة، وجدت روحه جسدا تسكنه

الحیاة  س الروح  به كان لابد من  منحه الهویة ومعهال هذا الكائن الغریب وتلبّ وبعد تشكّ     

صاحبة البیت الأثري القدیم التي كانت تتأمل عودة ابنها " ایلیشوا"وهذا ما فعلته تلك العجوز

  یرانیة ،وقد اسثارت مشاعرها تلك الجثة الممددة والمسكونة المفقود في الحرب العراقیة الإ

تعال یا ... انهض یا دنیه...انهض یا دانیال :صاحت علیه"الفندق  بروح حارس

  أشعلت العجوز بندائها هذه التركیبة العجیبة ) ...الأمر(فنهض من مكانه فورا جاءه.ولدي

التي تكوّنت من الجثة المجمّعة من بقایا جثث متفرقة وروح حارس الفندق التي فقدت 

؛وبهذا النداء دبّت 3"دانیال:منحته لهأخرجته العجوز من المجهول بالاسم الذي . جسدها

 ل في مشاعر الأمومة التي منحته الهویةالحیاة في ذلك الكائن الذي وجد ملجأ یحتویه تمثّ 

في الأسطورة الأصل بحاجة إلى رفیقة تحتویه "فرانكشتاین"في حین كان.وانتشلته من الضیاع

                              
  .161الروایة،ص 1
  .48الروایة،ص 2
  .63الروایة،ص 3



 "فرانكشتاين في بغداد"الفصل الثاني                                                     التجلي الأسطوري في رواية  

 

 

45 

 أنا وحید"یصنع له رفیقة یطلب الوحش من صانعه أن  وتملأ الفراغ الذي عانى منه ؛حیث

أرید .وحیاتي هي البؤس،والبشر لن یكونوا أبدا أصدقائي،لذا أرید منك أن تخلق وحشا آخر

  1."زوجة

بهذه الطریقة تم خلق وتشكیل هذا الكائن الغریب الذي تداخلت في تكوینه عوامل عدیدة    

فة بالحسرة كلها أسهمت في بلورة والمغلّ ،كالجثث المتناثرة الفاقدة للملامح والهویة والأمل 

فهو یسمي الكائن الذي صنعه بیدیه باسم "" هادي العتاك"كما سماه "الشسمه"شخصیة 

الجثة تشیر إلى شخص أوكائن محدد وهذا مالاینطبق على .الشسمه لأنه لیس جثة فعلا

  .2"الشسمه

عطیها من أشلاء لضحایا التفجیرات الإرهابیة یُ " هادي العتاك"هذه الشخصیة التي صنعها   

تحسس غرز الخیاطة على وجهه ورقبته كان یبدو قبیحا "ملامح أسطوریة " أحمد سعداوي"

مضیفا علیه صبغة  4"جسمه لزج وكأنه مدهون بدم أوعصیر طماطم"،زاد في قبحه 3"جدا

  فملامحه  5"جسده ولا تؤثر في ركضه رصاصات تخترق" ا خارقاأسطوریة تجعل منه كائن

،الفم المتسع  النظر إلیه یورث الغم والخوف والفزع"ف انطباعا سلبیا اتجاهه خلّ المشوهة تُ 

غرزات خیاطة على طول الجبهة والوجنتین مع .البشعة الهیئة.كجرح على طول الفكین 

فالشسمه یحظى بغرابة في التركیب والتكوین یستمد منها قواه وهیبته لدى كل من ؛6"أنف كبیر

فهذا المجرم لا یستقر على حال لا یتوقف في مكان ما ولا ینام ،ویتحرك بطاقة "یراه 

مسخ  ولأن الغرابة سمة تطبع المخلوقات الأسطوریة فإنَّ ، 7"عجیبة لا یملكها أي بشر

                              
  .58ص،2008،دمشق:،دار مؤسسة رسلان للطباعة والنشر والتوزیع ،سوریا 1بشار رافع،ط:ماري شیلي،فرانكشتاین،تر 1

  .96،صأحمد سعداوي،فرانكشتاین في بغداد 2

  .65الروایة،ص 3

  .97الروایة،ص 4

  .97الروایة،ص 5

  .98الروایة،ص 6
  .251الروایة،ص 7
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،وكانت بشرته جافة  شعر طویل یتدلى فوق رأسه"ا أیضاكان غریب"فیكتور فرانكشتاین"

  .1"صفراء كالورق القدیم

في رسم معالم هذا الكائن الفرانكشتاني الغریب المخلوق من أشلاء " سعداوي"و بعد ما أفاض 

شكل جثثهم المتناثرة الفاقدة لكرامة الموت جسد ،والتي تُ  ضحایا التفجیرات الإرهابیة

المسكون بروح واحدة ینتقل بسلاسة إلى تحدید الغایة من خلق هذا الكائن والمتمثلة "الشسمه"

فروح حسیب محمد جعفر التفت الشسمه إلیه واعترف له بأنه مشوش "في الثأر والانتقام 

مرهون بأداء مهمة " الشسمه"وراحة  ،فهدوء 2"ویجب أن یقتل المتسبب في موتهتطلب الثأر،

فالشسمه مصنوع من بقایا أجساد لضحایا،مضافا "الانتقام لكل ضحیة یتشكل منها جسده 

إنه خلاصة ضحایا یطلبون الثأر لموتهم حتى .إلیها روح ضحیة ،واسم ضحیة أخرى 

المخلوق الغریب في روایة ثأر وانتقام رافقا ذلك .3"لهم وهو مخلوق للانتقام والثأر.یرتاحوا 

وهو  نسانیاإیمنح هذا الانتقام مبررا " الشسمه"،لكن  4"إلا بالانتقام لم أكن أفكر"..." شیلي"

سأقتص بعون االله والسماء "تحقیق عدالة السماء لتلك الأرواح التي تئن تحت وطأة الحرب

 ة لانتظار ممضسأنجز العدالة على الأرض أخیرا،ولن یكون هناك حاج.من كل المجرمین 

لقد قتل أبو زیدون انتقاما لدانیال " و، 5"في السماء أو بعد الموت،لة تأتي لاحقاومؤلم لعدا

لدانیال تیداروس وقتل ذلك الضابط في بیت القحاب لأنه تسبب بمقتل ضحیة أخذ هادي 

  بعض 

إلى هنا یحتفظ 6"النهایة وهو مستمر في عمله هذا حتى.أصابعها وركّبها لجسد الشسمه

قصاص الأبریاء الذین "بمهتمه الجلیلة المتمثلة في القصاص لنصرة ضحایا العنف" الشسمه"

  .7"لاناصر لهم إلا خلجات أرواحهم الداعیة لدفع الموت وإیقافه

  

                              
  .106، ص ،فرانكشتاین ماري شیلي 1
  . 143،ص أحمدسعداوي،فرانكشتاین في بغداد2
  .144،ص الروایة 3
  .53،ص ،فرانكشتاین ماري شیلي 4
 .157،صأحمد سعداواي،فرانكشتاین في بغداد 5
 .146،ص الروایة 6
 .157،ص الروایة 7
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قاتلا وإنما  لست"ه لا یعتبر نفسه مجرما وبالرغم من أنه صار محركا لآلة الموت إلا أنّ      

م الأوضاع وبمرور الوقت وتأزّ  1"سقوطها إلى الأرض لا أكثرقطفت ثمرة الموت قبل  أنا

تحدث طفرة في مهمته فهي  لم تعد مقتصرة  على قتل المجرمین والسفاحین المتسببین في 

  أنا الآن"أو یعارضه" الشسمه"موت الضحایا بل توسعت لتشمل كل من یسيء لشخص 

مهمته 2"لى مكوناتي فقطأقتص ممن یسیؤون لي بصورتي الإجمالیة،ولیس لمن یسيء إ

مازالت اللائحة في ذهنه طویلة،هذه التي "للقتل المستمر" الشسمه"غیر متناهیة تفتح شهیة 

تحوي أسماء من یفترض أن یقتلهم،وكلما تقلصت عادت لتمتلئ بأسماء جدیدة ،وربما 

  .3" الأمر الذي یجعل مهمة الانتقام والثأر مهمة أبدیة بالنسبة له، تضاعفت دون أن یدري

3.  

تدرّج  في إبراز ملامح الأسطورة عبر ثلاثة " أحمد سعداوي"من خلال ما سبق نسنتج أن    

عناصر بدءا بكیفیة خلق هذا الكائن الذي یلفه الغموض والغرابة شأنه شأن تلك الكائنات 

ضمّنها المؤلف ، والقوى الخارقة والمجسدة لملامح مشوهةالأسطوریة التي تتمتع بالغرابة 

تحقیق (نسانيإمحاكاة للواقع المعیش بصبغة أسطوریة وصولا لفكرة الانتقام التي بدأت بدافع 

  .وانتهت بنزعة وحشیة تأتي على الأخضر والیابس)العدالة

الاستهلالیة الواردة في وبهذا كان التجلي الأسطوري جزئیا من خلال عنوان الروایة والعبارة 

  :بدایتها،و المخطط الآتي یوضح ذلك

                              
  .178الروایة،ص 1
  .209صالروایة، 2
  .255الروایة،ص 3
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  الأسطوري ــ التجليــــ مخطط 

  التجلي

 جزئي

 التقنیة

إني أطلب :"العبارة الاستهلالیة-

استمع إلي .منك ألا تصفح عني 

قم إذا استطعت وإذا شئت دمر 

   "عمل ماصنعت یداك

  .میري شیلي/فرانكشتاین

 إحالة إلى: العنوان -

  "فرانكشتاین"أسطورة

ــ ینطلق الروائي  

من أسطورة 

لیعید "  فرانكشتاین"

نتاج دلالاتها بما إ

 .یخدمه
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  "فرانكشتاین"محاورة وتطویع أسطورة : المبحث الثاني 

حاور أسطورة "سعداوي"من خلال القراءة المتأنیة لصفحات هذه الروایة نجد أن     

برؤى أدبیة جدیدة تتقارب مع الأسطورة الأصلیة حینا وتتباعد عنها في وطعّمها "فرانكشتاین"

أن یكون الانتقام  لت مسار الروایة ؛ فبدلا منبعض الأحیان؛فقد أضاف الكاتب  نقطة حوّ 

أضحى  ،1"وسآخذ بالثأر من عدوي وهو أنت یافرانكشتاین" غایة ــــ كما في الروایة الأصل ــــ

القضاء على الجریمة لكنه وجد نفسه  أجل للشسمه وسیلة تحییه فهو وُجد من بالنسبةالقتل 

لقد عرف مثلا أن اللحم المیت الذي یتكون جسده منه یتساقط " بحاجة إلیها لیضمن بقاءه

كما أن إتمام الثأر .من تلقاء نفسه في حال لم یجر الثأر لصاحبه في الوقت المعلوم 

وكأنما تنتفي الحاجة لوجودها .ؤذن بسقوطها أیضالصاحب جذاذة  من جذاذات جسده ی

ولو بخلق ضحایا جدد  الأمر الذي جعله بحاجة دائمة إلى تعویض تلك الأجزاء.2"حینذاك

یحتاج إلى لحم جدید .أخبره بأنه یحتاج إلى تعویضات لأجزائه المتساقطة "....یوجدهم

لیس لدي وقت كثیر ربما أنتهي "فتساقط الأجزاء المكونة له یُسرّع في فنائه.3"لضحایا جدد

  .أي أنه إما أن یقتل أویزول؛4"ویذوب جسدي

التي تتكون  لأنه كلما أنهى ثأره لضحیة من الضحایا،هنا یفقد أجزاء من جسده " لشسمها"فــ

منها أعضاؤه تلاشى ذلك العضو ما یضطره إلى القتل للحصول على عضو جدید یخلف 

  .واستمراره" الشسمه"وسیلة تضمن  بقاءالمتلاشي ؛وهكذا تحول القتل إلى 

والتحلل  في كون كائنه الأسطوري مهدد بالتلاشي" ماري شیلي" "سعداوي" وهنا یخالف     

كل من تقتله یتم غلق حسابه،أي أن :قال لي الساحر" كلما أنهى مهمة الثأر لأحد ضحایاه

هناك وقت معین على ما .فیذوب في جسدك ذلك الجزء العائد له.طالب الثأر یلبي طلبه 

ثم  إذا انتهیت من الثأر لجمیع الضحایا قبل الوقت النهائي فسیظل جسدك متماسكا.یبدو

                              
  .58ماري شیلي،فرانكشتاین،ص 1
  .148،صفرانكشتاین في بغداد:يو أحمد سعدا 2
  .148الروایة،ص 3
  .156الروایة،ص 4
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مام مهمتك الأخیرة إلا تلك القطعة یذوب بعد انتهاء المهمة أما إذا تأخرت فلن یتبق لدیك أ

،فالثأر و تنفیذه یحدد المسار العُمري للشسمه الذي أضحت 1"الأخیرة من جسد طالب الثأر

في غضون الساعات الثلاث " سیستمر في ملاحقته شبح التحلل حیاته رهینة الثأر،وإلا فإنّ 

نفي وتكونت ثغرات ذاب أ.اللاحقة سقط إبهام یدي الیمنى وثلاثة أصابع من یدي الیسرى

وهذا مالا یتوافر في الأسطورة الأصل فالانتقام .2"كبیرة داخل جسدي بسبب ذبول اللحم فیها

 الكائنین غیر أن الزمن كان  في صالح المسخ لا في صالح الشسمه؛فالنطاق صفة لازمت

التي  لدى المسخ مفتوح،أما لدى الشسمه فهو مرهون بإنهاء الانتقام لأجزاء الضحایا الزمني

قتلت كل شيء یحبه " یتكون منها ،بینما كان انتقام المسخ محصورا في الثأر من صاحبه

  . 3"ذلك كان انتقامي .فرانكشتاین

هو القتل والقتلى لأنه كآلة تحتاج إلى تبدیل قطع غیارها كي تمنحه القدرة "الشسمه"فوقود     

آخر وهو ما  عضو بعضو تبدیلهذه الفكرة مستوحاة من الطب الحدیث (على أداء مهمته 

حملوها حتى العمارة وفي غرفة  ...»القدیس«سحبوا جثة القتیل " )یعرف بـزراعة الأعضاء

قام المجنون ....ا لتوفیر قطع غیار مناسبة لي بالطابق الأرضي جرت عملیة إعداده

الأجزاء  الأكبر بنزع الأجزاء التالفة في جسدي ثم تولى المجنونان الكبیر و الصغیر خیاطة

مسحت على عیني فشعرت بأن عیني الیمنى قد "أجزاء تبُدَّل متى دعت الضرورة4"الجدیدة

  سقطت كلها كتلة داكنة .سحبتها ببطء فأتت بیدي.العجین غدت تشبه

دقائق ثمینة ترهن  بقاءه أو 5"بعد دقائق صعبة عاد النور لعیني الیسرى...فرمیتها جانبا

وفكّر بأن تأخره في الأخذ بثأر الضحایا الذین یتحرك باسمهم كفیل بانتهاء صلاحیة " زواله

  سیتعفن في مكانه ویذوب وینتهي أمره ویخلص من هذه .الأجزاء المتعلقة بهم في جسده

  

  

                              
  .163الروایة،ص 1
  .165الروایة،ص 2
  .106ماري شیلي،فرانكشتاین، ص 3
  .166الروایة،ص 4
  .175الروایة،ص 5
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حین أعطى  "سعداوي" وهذا مما انفرد به؛ 1"الدنیا التي دخلها بطریقة استثنائیة وغریبة

بول لدى فئات معینة وجد القَ " الشسمه"،بالإضافة إلى أن  دینامكیة أساسها القتللذلك الكائن 

لم أكن "كان منبوذا ومكروها الذي  ن ،وهذا ما لم یحض به المسخو أعوان ومریدفصار له 

عندما أقابل الناس "كان یعامل كوحش إلى درجة أنه، 2"مرغوبا فیه،ومكروها یخشاه الجمیع

  .3"إنهم یروني كوحش فظیع.بعیداني و فإنهم یطرد

فمنهم من  حسب رؤیته الخاصة یسهرون على العنایة به كلٌّ " الشسمه"وقد كان أعوان     

أما المجنون الأكبر فیرى أنني "الأسطوریین عادة للأبطال منحمنحه صفة المخلص التي تُ 

المجنون "في انتاجه ومنهم من اعتبره مواطنا أنموذجیا فشلت الدولة العراقیة، 4"أنا المخلص

اعتبره آخرون أداة الخراب العظیم  بینما، 5"الصغیر یؤمن بأنني مثال للمواطن الأنموذجي

المجنون الكبیر یرى أني أداة الخراب العظیم الذي یسبق ظهور "التي تسبق ظهور المخلص

  6".المخلص الذي بشرت به كل الأدیان على الأرض

 أخرج السفسطائي" سهل مهمة الشسمهبه لیُ  یقوم ون من هؤلاء الأعوان دورولكل ع   

 7"وبدأ یعمل لي میك آب مناسب لشخصیتي الجدیدة...ملابس تشبه ملابس هذه الملیشیا 

  كانت العینان بحاجة إلى خیاطة "وتركیبها وتبدیلها  ،وكذا القیام بصیانة الأعضاء 7"الجدیدة

  الأعضاء لم  ؛مقر لذخیرة من 8"...،وهذا ما سیقوم به أتباعي حین أعود إلى مقري وتثبیت

آخر لم یعد مكترثا  الآن یأخذ منعطفا تفكیره لمن هي أومن أین أتت،إنَّ  اهمً یعد مُ 

ولم یعد یكترث لمن یعود هذا الجزء أوذاك في جسده،وهل یرمم نفسه ببقایا "...لمصدرها

                              
  .234 ص الروایة، 1
  .52ماري شیلي،فرانكشتاین،ص 2
  .50صماري شیلي،فرانكشتاین،  3
  .161بغداد،ص أحمد سعداوي،فرانكشتاین في 4
 .160ص الروایة، 5
  .161ص الروایة، 6
  .174 ـــــ ـ173ص ص  الروایة، 7
  .178ص الروایة، 8
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لي  قال"...على حد سواء و مجرمین جسده مزیجا لأبریاء وبهذا صار، 1"ضحایا مجرمین

  .2"بثقة أن نصف جسدي مكون الآن من لحوم مجرمین

لقد "منهم المجرمین الذین أتى لیقتص ماثل أولئكإنه الآن یصنع أجزاءه بقتل الأبریاء إنه یُ 

  3".لحم ضحایاه هو،ولحم مجرمین. تبدل لحم الأبریاء الذي كونه في البدایة بلحم جدید

 یرغب في الفناء ویندفع نحو البقاء علىه لا أصبح القتل أداة لضمان استمراره إنَّ 

هذا .یقتل من أجل أن یستمر.لاشيء یدوم معه سوى هذه الرغبة في الاستمرار"...طریقته

أحد یرغب بالموت من دون أن  فلا، هو مبرره الأخلاقي الوحید أنه لا یرید الذوبان والفناء

  .4..."یفهم لماذا یموت ،وإلى أین یتجه بعد الموت 

؛فالظروف "فرانكشتاین"و أسطورة  "فرانكشتاین في بغداد"نقف عند مفترق طرق بین وهنا     

 "ركنسبورك "الزمنیة والمكانیة مختلفة ؛ فالذي قام بصنع المسخ طبیب عبقري من جامعة 

بعد تجارب كثیرة في مختبره العلمي لیبعث فیه الحیاة بفعل "فیكتور فرانكشتاین"الألمانیة

كان الدافع  خیالیة وعجائبیةفقد كان بطریقة أكثر " الشسمه"،أما تشكیل  الصواعق الكهربائیة

" الشسمه"إكرام أولئك الموتى بجمع جثثهم فجاء " العتاك"فیها إنسانیا محضا؛حیث أراد 

لقد تحرّكت أخیراً تلك " المفجوعین شین والمهمّ  وآهات استجابة لأنین الجرحى والمعذبین

. عتلاتٌ لقانون لا یستیقظ أبداً ، الصدأ من ندرة الاستعمالالعتلات الخفیة التي أصابها 

اجتمعت دعوات الضحایا وأهالیهم مرّةً واحدة ودفعت بزخمها الصاخب تلك العتلات الخفیة 

  .5"أنا الرد على ندائهم برفع الظلم والاقتصاص من الجناة.فتحركت أحشاء العتمة وأنجبتني

  .5"الجناة

عقل والعلم،ویتغذى التباعد بین هذه الروایة والأسطورة وفي المقابل جاء المسخ نتیجة لنداء ال

الآخرون جمیعا ینظرون إلیه على " رجل مغمور یعاني من التهمیش" الشسمه"في أن صانع 

  وإنما كان یعبر عن رفضه لتلك الأوضاع ،  6"أنه شخص تافه،حین یختفي لن یفتقده أحد

                              
 .255ص الروایة، 1
  .173ص الروایة، 2
 .234ص الروایة، 3
  .334الروایة،ص  4
  .157،صالروایة 5
  .99ص،الروایة 6
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" فیكتور فرانكشتاین"الطبیب السائدة بجمع تلك الأشلاء،في حین یحضى صانع المسخ 

،ثم إن المكان الذي تدور فیه أحداث الروایة یُلبسه الكاتب حلة أسطوریة فهو  بمكانة رفیعة

یتسع لكل الأجناس والطوائف والفئات على بساطته وصور التهمیش التي تعكسها زوایا 

مكون من جذاذات بشریة  ،ولأني أنا"منطقة البتاویین  أُختزلت جمیعها في شخصیة الشسمه

أمثل هذه الخلطة ، تعود إلى مكونات وأعراق وقبائل وأجناس وخلفیات اجتماعیة متباینة

  1".أنا المواطن العراقي الأول.المستحیلة التي لم تتحقق سابقا

" وتعود الروایة إلى التقارب مع الأصل حین یقع التواجه والجدال بین الصانع والمصنوع    

كم من الآباء والأمهات الأغبیاء أنجبوا عباقرة وعظماء في . ر یا هاديأنت مجرّد مم

أنت مجرّد . وإنما لظروف وأحوال وأمور خارجة عن سیطرتهم، لیس الفضل لهم.التاریخ

أو قفاز طبي شفاف ألبسه القدر لیده الخفیة حتى یحرّك من خلالها بیادق على ، أداة

وجده بل ویصل إلى من كان بمثابة أبیه ومُ  فضل" الشسمه"أین ینكر  2"رقعة شطرنج الحیاة 

الذي عاش من أجل الانتقام " ماري شیلي"،كذلك الأمر مع المسخ في روایة  التفكیر في قتله

لقد منحتني قلبا ملؤه المشاعر "شكله القبیح ومظهره المرعب من صاحبه بعدما لامه على

  3".ني وحشا قبیحا كرهه البشر وخافوا منه،وجعلت م ثم أرسلتني إلى عالم قاس

تصحیح نظرة الناس " الشسمه"في نفسیهما ردة فعل الناس منهم وقد حاول فالكائنان یحزّ   

لا أطلب في واقع الحال ،أن یحمل  أحد ما السلاح "إلیه من خلال تسجیلاته الصوتیة

لا .تفتحوا لي الطریق،لا أرید غیر أن  معي،أو أن یقتص من المجرمین بالنیابة عني

وأطلب أن تدعوا لي وتعقدوا الأماني في قلوبكم على انتصاري ...تفزعوا حین تروني

  .4"واكمالي لمهمتي

  

  

  

                              
  .161،ص الروایة 1
  .142ص، الروایة 2
  .53، ص ،فرانكشتاین ماري شیلي 3
  .157ص، الروایة 4
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بمقدار ما تكمن "فرانكشتاین"وبهذا  نجد أن میزة الروائي لا تكمن في اتكاءه على أسطورة    

ضافات والتحویرات التي أضافها فقد خلق صورا جدیدة مبعثها تلك العقدة الدرامیة في الإ

إنسانا یفقد عضوا من جسده مما یعطیه حافزا " الشسمه"الشدیدة الذكاء فكل مرة یقتل فیها 

في خلق الكائن الأسطوري الغریب من أشلاء الجثث " شیلي"للانتقام المستمر،إنه یتشابه مع 

داث تغییرات أضفت على الروایة أبعادا جمالیة ورؤى إبداعیة جدیدة تجعل وینفرد عنها بإح

فرانكشتاین "ــــف؛ بین الكائنین نتقامالاأحداثها،كذاك التباین في فكرة القارئ یغوص بفكره ضمن 

أداة تضمن بقاءه على اعتبار أن أعضاءه تتحلل وتتلاشى  نتقامالامن  جعل" البغدادي

  .الأصل كان الانتقام لدیه غایة" فرانكشاین"باستمرار في حین 

  

وبهذا یمكننا القول أن الكاتب استطاع أن ینأى بنصه عما هو موجود في النص الأصلي    

وعة من خلال تلك وبعبارة أخرى برزت المطا؛بداعیة أبرزتها هذه الروایةإماینم عن ملكة 

التشوهات والتغیرات التي أحدثها الروائي بإضافة عنصر جدید إلى نسیج الأسطورة تمثل في 

  :فكانت المطاوعة بذلك ممتدة ونوضح ذلك من خلال المخطط الآتي، التحلل والتلاشي
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  ــــ مخطط مطاوعة العنصر الأسطوري ــ

 المطاوعة

 ممتدة

 التقنیة

  

  :والتغیراتـــ التشوهات 

  .ــ فكرة الانتقام

  .ـــ أعوان ومریدون

  .ــ مكانة الصانع

  .ــ دلالة المصنوع

  

ـــ زیادة عنصر جدید إلى نسیج 

الأسطورة الموظفة تمثل في فكرة 

  .التحلل و التلاشي

  

 الحالة
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  )شعاعالإ(دلالات التوظیف الأسطوري: الثالمبحث الث

فإنه للوهلة الأولى یجده إحالة مباشرة  لنص غائب  "فرانكشتاین في بغداد"من یقرأ عنوان   

منذ مئتي عام ؛حاولت من خلالها "ماري شیلي"التي ألفتها البریطانیة"فرانكشتاین"هو روایة 

أحمد "تعمقنا في روایة العراقي إعادة طرح جدلیة الإیمان والعلم بطریقة سردیة،وإذا ما 

الشسمه "أو "فرانكشتاین "نجد أنه من خلال تراكم أحداث العنف داخل العراق تخلّق " سعداوي

لا هویة له ولا انتماء لكنه یمثل كل الأطیاف الدینیة والسیاسیة والثقافیة في بلاد  الذي"

عرف لها انتماء دیني أو نع من أجزاء لجثث لا یُ الرافدین على أساس أنه كائن صُ 

  . ــــلكنه في الروایة یمثل كل أحدـــ لفظة عراقیة دارجة تعني لا أحد " الشسمه"سیاسي؛فلفظة 

و قد مزجت الروایة بین الواقع والأسطورة إلى درجة صعوبة التمییز بینهما فالمؤلف یزاوج    

المألوف، من أجل أن یرصد بین ثنائیات عدة؛ فیجعل الواقع غریبا ویتلاعب بالعقلي و 

وانطلاقا من هذا المعطى الواقعي ـــ أي المجتمع العراقي  .تفاصیل الواقع العراقي المریر

  .عالم روایته" سعداوي"بتحولاته ـــ نسج 

لم یرد في متن  الروایة أول مرة ــــ  فضلا عن الاقتباس الأول الوارد " فرانكشتاین"واسم     

وما "دي  نیرو روبرت"إلا من خلال الإحالة إلى الفیلم الأمریكي الشهیر لــ في بدایة الروایة ـــ

أساطیر "باسم بعد یومین دفع محمود للسعیدي مقالة «:یدعّم هذا في الروایة قول السارد

وخلال تصمیم العدد أرفق المقالة بصورة كبیرة لروبرت دي نیرو في "...من الشارع العراقي

  1.»اینفیلمه الشهیر عن فرانكشت

ونظرا لما عرفه العراق من مآسي وقتل ورعب بسبب الاحتلال الأمریكي الذي جعل     

احتمال الحیاة مساو لاحتمال الموت،وحسب ما ورد في الروایة فإن سیطرة  روح الانتقام 

  هي  نتیجة طبیعیة في مجتمع تعرض للكثیر من الاضطهاد " الشسمه"الشرس التي جسّدها 

  

  

  

                              
  .153ص الروایة، 1
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الموازین فبدلا من أن یكون الانتقام نتیجة طبیعیة للجریمة أصبح بحاجة " الشسمه"وقد قلب 

  .إلیها كي یستمر فهو الذي كان ینادي بالعدالة أصبح عبئا علیها 

من خلال الرسائل المبثوثة بین ثنایا الروایة ـــ خاصة في الفصل الثامن المعنون " سعداوي "و

سي الذي تتراشق فیه التهم و تتبادل فیه الأدوار بین الجلاد بــ أسرارـــ یسخر من العقل السیا

دخالها في بنیة الروایة بطریقة ذكیة،كانت إمجرد حكایة خیالیة تم " الشسمه"والضحیة ؛فــــ

إنها كذبة رهیبة ومخیفة صنعها خیاله المشوش في لحظة ما " "هادي العتاك"صنیعة 

شخصیة حقیقیة تملك صوتها الحسي  وكأنها؛رغم أنها بدت أحیانا  1"غامضة في حیاته

من المؤكد .،وهناك صورة حسیة قویة لهذا الشخص فما یقوله كلام مثیر وصادم"الخاص

ولایشبه تلك .أنه شخص واقعي من لحم ودم مثل محمود ومثل هادي وأبو أنمار والآخرین

" الشسمه"شخصیة ، لذا یمكننا اعتبار  2"الصورة التي رسمها هادي العتاك بكلامه الخیالي

  ".أبو سلیم"أو " هادي العتاك"حكایة  لها مؤلف مجهول قد یكون ـــ حسب ما ورد في الروایةـــ 

لتصویر الواقع العراقي القاسي في أحلك مراحل "فرانكشتاین "ومنه فالروائي استعار أسطورة  

الذي جعل أین شهد تصعیدا للعنف والدمار الأمر  2006تاریخه الحدیث وبالتحدید عام 

النظام السیاسي الهش  ینعكس سلبا  على واقع  العراقیین ویومیاتهم الذین اختلطت أوراقهم 

  .فلم یستطیعوا التمییز بین المجرم والضحیة 

من خلال بثه مسحة أسطوریة  التعبیر عن دهشة العراقیین من "أحمد سعداوي"وقد سعى    

ل الكائن الملامح الأسطوریة  ومن ذلك طریقة تشكّ فظاعة الواقع،والروایة حُبلى بالكثیر من 

؛محاولا بذلك رصد محنة العراقیین بعد دخول  الغریب وكذا طریقة انتقامه وتعویضه لأجزائه

  والطرقات؛ولعل مقصدیة وأجسادهم المتناثرة على الأرصفة القوات الأمریكیة واستباحة دمائهم 

  

  

                              
   .241ص الروایة، 1
  .152الروایة،ص 2
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والانتماءات والطوائف التي إلى  تعدد الهویات هو أنه یرمز  من جعل الكائن مركبا المؤلف

تشكل  باختلافاتها نسیج  المجتمع العراقي ؛فلكل فئة ما یمثلها داخل أحداث هذه الروایة 

  التي یتزاید فیها العنف والرعب والغموض والتعقید ما یجعل الأدوار تنقلب فیندمج الضحیة 

قناعة مفادها أن الجمیع مسؤول عما حدث له والجلاد لتصل الروایة في النهایة إلى ترسیخ 

والتسارع في  واقع العراقي الذي تلفه الضبابیةسواء بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة،إنه ذاك ال

وتفوح  منه روائح القتل والموتى الذین جنى علیهم خوفهم الشدید من ،الأحداث والفوضى 

ا أرى الجمیع واالله أن« "فرید شواف" في قوله على لسان" سعداوي"الموت وهذا ما أشار إلیه 

 وأزید أكثر فأقول أن كل الحوادث الأمنیة والمآسي التي...بأخرى مسؤولین بطریقة أو 

؛فالمؤلف 1»كل یوم نموت خوفا من الموت نفسه...نمر بها لها مصدر واحد هو الخوف

ما لم یتمكن من استطاع أن یجمع بین العراقیین ویوحدهم ولو بذلك الجسد المرقع،فقد حقق 

  .تحقیقه السیاسیون والعراقیون أنفسهم

ا اجتماعیا كان رمزیا بأجزاء الجسد المركب وقد صورت الروایة من خلال الأسطورة بُعدً     

فهادي  العراقیة كخردة تحتاج لإعادة بعث؛الذي تعامل مع الهویة " ي العتاكهاد"صنیعة 

لى بیع الأثاث القدیم وسرد الحكایات العتاك هو شخص مجهول النسب والهویة یعتاش ع

إلا أنه كان یحمل الهم العراقي فحاول بطریقته التعبیر عن وجوده  ورؤیته بعدما  الخرافیة

الهشة بتلك الفئات  الاهتمامإلى ضرورة كان شخصا لا وزن له،وفي هذا إشارة واضحة 

  .صنعه العتاكوالأقلیات المحتقرة لأنها قد تشكل فارقا في الموازین كذاك الذي 

دلالة على " دانیال"وتحركه بمجرد مناداة العجوز له " الشسمه"وفي المقابل یوحي ظهور     

مرارة الصبر التي یتجرعها العراقي حتى بات ینتظر محررا یخلصه من أوزار الحرب التي 

أثقلت كاهله ؛ وفكرة المخلص شائعة في كثیر من الدیانات والمذاهب ذلك المخلص الذي 

   الاستبداد ،وأكثر المجتمعات التي تؤمن مل منه إقامة فردوس أرضي لا مكان فیه للظلم ویأ

  

  

  

                              
  .137الروایة،ص 1
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شعوب قاست الظلم ورزحت تحت نیر الطغیان ... *تفكر تفكیرا ثیوقراطیا" به هي تلك التي

  1".سواء من حكامها أومن غزاة أجانب

واقع المجتمع العراقي  أن یعكسائي من خلال توظیف هذه الأسطورة وعلیه أراد الرو    

  الأمریكي  الاحتلالا وكشف جوانب التشوه التي رسمهمشتت والمرقع بقطع من هنا وهناك ال

لي عبّرت عن التشوه الذي في النص الأص" فرانكشتاین"فأسطورة ؛ نسان العراقيعلى بنیة الإ

عبّرت عن  التشوه الذي أحدثه  فقد" سعداوي"أما في نص ،السيء للعلم  ستغلالالافه خلّ 

" سعداوي" الأمریكي  بتخریب بنیة العراق وجعلها مشوهة الملامح والهویة،وكأنَّ  حتلالالا

  .نسان بل العنف أیضا یدمرهول أن العلم لیس وحده من یدمر الإیحاول أن یق

الوسطى  ن  الروائي من خلق جو من نفحات القرونوببعض مظاهر هذه الأسطورة تمكّ     

العراق للقرون  أرجعتالیوم وكأن الفوضى  بطریقة أكثر تعبیریة مما هو علیه العراق

  .الوسطى التي عرفت مسحة من العنف والتوحش 

ورغم التجلیات الأسطوریة تبقى الروایة ملامسة للواقع ومعالجة لقضیة أضحت شائعة    

حیا " الشسمه"العنف؛وما بقاء لیس في العراق فحسب بل في الوطن العربي عموما ألا وهي 

مجرما دلالة على أن القانون العراقي "هادي العتاك "إلا دلالة على استمراریة العنف،واعتبار 

وبهذا أبدع المؤلف بذكر التفاصیل الدقیقة للتشظي والقتل عن منتجها ؛ تجاوز الهویة باحثا

صیر الغامض للإنسان وقد تطرقت الروایة من خلال الأسطورة إلى مشكلة الم، والفوضى

العراقي بالولوج إلى العالم الذي یعیش فیه بسبب الوضع العراقي الراهن وكأنها مساءلة عن 

  .معنى الحیاة وهدف الوجود

                              
  ثیو هما  اللغة الیونانیة تتكون كلمة ثیقراطیة من كلمتین مدمجتین في. أو الحكم الدیني  حكم الكهنة تعني: الثیوقراطیة* 

، حیث الإله حكم وعلیه فإن الثیوقراطیة هي نظام حكم یستمد الحاكم فیه سلطته مباشرة منوتعني ال وقراط الدین وتعني

، وتكون لتعالیم سماویة تكون الطبقة الحاكمة من الكهنة أو رجال الدین الذین یعتبروا موجهین من قبل الإله أو یمتثلون

  .الحكومة هي الكهنوت الدیني ذاته أوعلى الأقل یسود رأي الكهنوت علیها
مؤسسة سنابل للنشر الفني للروایة الفلسطینیة،عبد الرحمن بسیسو،استلهام الینبوع المأثورات الشعبیة وأثرها في البناء  1

  .411ص، 1983والتوزیع،الاتحاد العام للكتاب والصحافیین الفلسطینین،



 "فرانكشتاين في بغداد"الفصل الثاني                                                     التجلي الأسطوري في رواية  

 

 

60 

من قراءة الروایة ینتاب القارئ شعور بالإحباط للنهایة المأساویة للشخصیات   نتهاءالاعند  

جعل كفة الحیاة والموت متساویة و نظام حتلال اتحت وطأة  ةالتي تجرعت كؤوس المرار 

   المواطن واختیاراته،وصراع طائفي رجح مصالحه الشخصیة على حساب حریةسیاسي یُ 

فكانت الروایة ؛تحتدم فیه الصراعات ویعم فیه القلق والرعب الیومي  ایجعل من العراق مكان

مفتقدا لأبسط الأشیاء بهذا شاهدا أدبیا على واقع تخطى معاني الحیاة والإحساس بالوجود 

  .حتى لكرامة الموت

وعلیه قدّم الروائي الواقع العراقي في صورة أدبیة داعیا العراقیین للتصدي لعدو واحد هو  

واستبعاد الانتماءات بشتى أنواعها وتسلیط الضوء أكثر على العراقیین ورؤیتهم لما ، العنف

  .یجري لهم وكیف یتعاملون معه

ونوضح ذلك ، القارئشعاع مستترا  ما أضفى على الروایة أبعادا جمالیة تأسر فكان بهذا الإ

  :في المخطط الآتي 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  العنصر الأسطوري ــ إشعاع ــــ مخطط

  

  شعاعالإ

 مستتر

شعاع مستترا جاء الإ

إلا أنه لم یخل من 

 .الأسطوریة الجمالیة
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في  "فرانكشتاین"أسطورة استوحى "أحمد سعداوي"ع القول أن وكخاتمة لهذا الفصل نستطی

إلیها  ىبداعي وطعّمها برؤى ودلالات جدیدة تحمل موقفا من الحالة التي آلعمله الإ

كلما عجز الإنسان في فیتوقف  نتاج الأساطیر لاإوأن  لاسیما اق؛أي عصرنة الأسطورةالعر 

رغم أنها تحتاج إلى مشروطیة حتى ـــــ  رالإجابة عن تساؤلاته أنشأ  الأساطی لىأي عصر ع

  .ـــ تتداول 

بشكل اعتباطي وعشوائي " فرانكشتاین"لم یوظف أسطورة " سعداوي"ومنه یتضح لنا بأن    

بل أدرك كیفیة توظیفها ما منح الروایة قیمة جمالیة و أسهم في ترسیخ أثر عمیق ووقع 

أحاسیسه اتجاه ما یجري في مجتمعه من نفسي  ممیز؛فقد وجد فیها الإطار الأمثل لتجسید 

خراب وفوضى وقتل مستمر؛فكانت بهذا الأسطورة صالحة للتعبیر و التدلیل عن الأوضاع 

    .العراقیة الجدیدة  التي رسم معالمها البؤس و الموت

 الثقل الحضاري لاف، والروایة أثبتت أن الثقافات المحلیة قادرة على محاورة التراث العالمي

           .فیحتاج بذلك إلى التثاقف أوالمثاقفة مع تراث آخر یتوقف عن السؤال عن مصیر الإنسان 

  الفني قي في صورة أدبیة تمیزت بتعبیرهاالواقع العراالروایة  تموبمعنى آخر قدّ     

فلم تكن الأسطورة حشوا بدون داع بل شكّلت لوحة أدبیة رُسمت بقلم   ،الراقيالجمالي و 

  .أبرز مدى قدرته على التحكم في تقنیاتها والتلاعب بفنیاتهاروائي 
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  :خـــاتــــمـــة

بالرغم من الطبیعة الزئبقیة التي تتسم بها الأسطورة إلا أن الروائیین وجدوا فیها مبتغاهم     

ورموز ترسم لوحات لواقعهم بمناحیه المختلفة وهذا  فقد راحوا یستلهمون منها صورا و تمثلات

  :والتي استخلصنا من دراستها مایلي" فرانكشتاین في بغداد"ما جسدته بإتقان روایة 

التعبیري للنص ت بشكل أو بآخر في اثراء الرصید الأسطورة بما تحویه من جمالیة أسهم .1

  .الروائي

الاجتماعیة،السیاسیة  بداعیة،تعكس الوقائعفي الوقت الراهن مبعث للتجارب الإالأسطورة  .2

 .والثقافیة

وتمكّن من  "فرانكشتاین"استوعب المغزى الجوهري لأسطورة "أحمد سعداوي"الروائي  .3

؛مصورا بذلك لوحة أدبیة بـألوان أسطوریة عاكسة لعالم  تطویعها وإخضاعها لأفقه الخاص

ا نتلمس جمالیة القبح في ذاك ،ماجعلنزُین بإطار الخراب والدمار وكذا القتل المستمر

 . الكائن المشوه

؛جعلت من  لقادر على استیعاب وتصویر الواقعالروایة على اعتبار أنها الشكل السردي ا .4

 .لبث مسحة جمالیة شعریة داخل مضمونها الأسطورة وسیلة

بكل  كانت نموذجا مثالیا خادما لوصف المجتمع العراقي الجدید" فرانكشتاین"أسطورة  .5

 .حیثیاته ومعاناته

الروائي لهذه الأسطورة من بیئة غربیة تختلف عن بیئته ثقافیا  رغم استحضار .6

وحضاریا؛إلا أنه أثبت مدى  قدرته على التحكم في معاییرها وجعلها ترضخ  لمقصدیة 

 .التألیف

واقع شخصیات هامشیة ذات انتماءات وأعراق مختلفة و تعاملها مع ما  المؤلفصوّر  .7

 . یجري في مجتمعها من صراعات وتناقضات
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ــــ  نع في مختبر علميوتحویله من بطل صُ  للكائن الفرانكشتاني ـــ أوالشسمه ــــ الروائيخلق  .8

متفرقة تبحث عن كرامة إلى تركیبة خیالیة تتكون من أشلاء جثث  حسب الروایة الأصل ـــ

الموت أعطى الروایة بُعدا مغایرا عن المضامین التقلیدیة التي تتطرق لها بعض الأعمال 

                                                                                                                     .الأدبیة

تتبع مجریات أحداثها والتفاعل مع  للقارىء لفتح المجال  من خلال روایته" أحمد سعداوي" .9

 .صیاتهاخش

ض العنف الذي یعاني منه العراق وبع "الشسمه" شخصیةالروائي من خلال  رصوّ  .10

إضافة مهمة للمنجز الروائي  راهن ؛مایجعل من الروایة وقت الفي ال أقطار الوطن العربي

 .العربي المعاصر

تتمثل في ما  ؛ قضیة واقعیةل ةعالجمك التجلیات وغیرها تبقى الروایة رغم كل تل .11

فیه معرفة من المخطئ ومن  صعبواقتتال ی زقتمیشه العراق والعالم العربي من یع

المصیب، ومن یقتل من، واقع قد لا نخرج منه إلا بخلق شخصیة غرائبیة نحن مقتنعون أنها 

 .لن تزید واقعنا إلا اقتتالا

المغمورین تحت ـ ــبتقنیاتها السردیة وبشخوصها  "فرانكشتاین في بغداد"أكدت روایة  .12

على الخلق "أحمد سعداوي"وطأة الغزو الأمریكي ــ وبفرادة تشكیل الكائن الأسطوري مدى قدرة 

 .والابتكار

 

بداعیة ضاءة جوانب هذه الروایة الإو أن یفید عملي المتواضع في إوفي الأخیر أرج     

ضمن معطى نصي منحه " أحمد سعداوي"للواقع وظفه  یاالتي نسجت خلقا رمزیا مواز 

مصداقیة التمثل الأسطوري الذي هو من العمق بمكان لنحیط به جملة وتفصیلا ،لذا أتمنى 

  .أن تحاط هذه الروایة بمزید من الدراسات النقدیة والأدبیة لفتح أفق معرفیة جدیدة

 

 



  

  

  

 قـــحـــلـــم
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  :1ــــــــــقمـــلــحــــ

   :ـروایــــــــــــــــــــةلـخـــــــص املــ 1

الصادرة عام (»فرانكشتاین في بغداد«الموسومة بـــ" أحمد سعداوي"أحدثت روایة      

ضجة كبیرة في الأوساط الفنیة والثقافیة بنیلها ) في طبعتها الأولى عن دار الجمل2013

من تقنیات ،ولما انفردت به 2014لجائزة البوكر للقائمة القصیرة في دورتها السابعة لعام

  .   بمعاییر فنیة مبتكرة سردیة جدیدة

ر ــل إلیها نُثــومدخ داراتهــرة الروائي وبعض من إصــتبدأ الروایة بلمحة قصیرة عن سی      

وهي روایة من الحجم المتوسط تكونت من تسعة عشر فصلا موزعة  ؛شكل اقتباساتعلى 

تقریر :" له الكاتب عنوان ف اختارإضافة إلى تقدیم من صفحتین ونص، صفحة 350على 

 ".للغایة سري" فرعیا آخر وعنوانا"نهائي

ت لضبط بعض المصطلحا" سعداوي"وقد انتهت الروایة ببعض الإشارات تطرق فیها      

الأولیة  ه  ألحقها بفهرس للفصول وملخص عام  لها،هذا من ناحیة القراءةتالواردة في روای

  .للروایة

وإذا ما تعمقنا في مضمونها وأحداثها فسنجد أنها تتلخص في أحداث جرت خلال عام     

في العاصمة بغداد وبالتحدید في حي شعبي وموروث یهودي هو حي البتاویین ؛حي 2005

  .شخصیات تعیش على هامش الحیاة تسكنه 

حداث سیاسیة واجتماعیة أمستوى واقعي تمثل في رصد :مزجت الروایة بین مستویین    

وتصویر انفجارات عنیفة متكررة تحدث في بعض الأماكن من بغداد  كساحة الطیران والباب 

یرات الشرقي ،ومستوى آخر أسطوري جسده كائن غریب مجمع من بقایا أشلاء ضحایا تفج

؛یسعى هذا  "هادي العتاك"إرهابیة مترامیة بین الطرقات مخاطة بید بائع عادیات یدعى 

الكائن  للانتقام من المجرمین الذین تسببوا بمقتل الأجزاء التي یتكون منها،وقد منحه صانعه  

  لأنه لا یحیل إلى جثة معینة فالجثة تشیر إلى شخص معین وهذا مالا ینطبق "الشسمه"لقب
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لیه وكأنه  یحوي بداخله بُعدا إنسانیا؛ ویتحول الكائن الغریب إلى مجرم فبعد ما كان یناشد ع

العدالة للقضاء على الجریمة أصبحت الجریمة ضمانه الوحید للحفاظ على وجوده والغریب 

في هذا الكائن أن كل جزء یثأر له یصاب بالتحلل ویتعفن؛وبهذا یكون في حاجة دائمة إلى 

  .ون استمرارهضحایا یبرر 

وبعد سلسلة من الأحداث والجرائم یأتي هذا الكائن بمثابة مخلّص  لیكون العزاء  الوحید      

الرعب  ومشاهد العنف ون الموت كل یوم ویفترشون مسارحلواقع أناس مغمورین یعانق

 الفصل بین مجرم وضحیة وبین مذنب المجانیة لتعم بعد ذلك فوضى یصعب فیها

الفوضى تجعلنا نقف مذهولین أمام واقع أقل ما یقال عنه واقع مأساوي ساهم في بريء؛هذه و 

تشكیل عمارته نظام سیاسي همه الوحید تحقیق مصالحه الشخصیة وغزو أمریكي أبدع 

  .وتفنن في رسم لوحات دمویة مزینة بإطار العنف

ویین مكانا لصیاغة هذا وقد شكلت الروایة واقعا عراقیا بامتیاز؛حیث اتخذت من حي البتا    

أحداثها ورسم عالمها الفرانكشتاني لما یحویه هذا الحي من تنوع دیني وغنى عمراني  ولما 

یتمیز به أیضا من تمثلات وأنساق ثقافیة متعددة ؛فكان بهذا المكان الأنسب لاحتواء هذه 

  .الانتماءات والأعراقالتركیبة البشریة العجیبة المتشكلة من نسیج جثث مختلفة 

فنلمح شخصیات  فرانكشتاین في بغداد أما بخصوص الشخصیات الواردة في روایة    

متعا بها ؛فكل ما یحدث في الذي یسرد حكایات خرافیة مست"هادي العتاك: "محوریة أولها

ه یحوله إلى حكایة خرافیة وهو یعتاش على  بیع وشراء الأشیاء المستعملة التي یاتیوم

یجمعها  لیتحول في لحظة ما إلى  عمل مواز یجمع فیه بقایا جثث تتنازع أشلاؤها في 

الشخصیة المحوریة مسرح دموي مأساوي لینتج كائنا غریبا هدفه الانتقام ممن یراهم القتلة،أما 

الباحث عن حقیقة وجود الكائن الغریب " محمود السوادي"الثانیة هي شخصیة الصحفي 

یعیش ل لدیه صورة عامة عن واقع  أضحى والذي یحظى بتسجیل  صوتي للشسمه   لتتشك

  " باهر السعیدي"دید هویة المجرم ، بالإضافة إلى تحت وطأة غیاب دولة القانون وصعوبة تح
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الذي "سرور محمد مجید"مدیر دائرة المتابعة والتعقیب العمید و ،"الحقیقة"تحریر مجلةرئیس 

) أم دانیال" (ایلیشوا"یسعى للقبض على الكائن الأسطوري لتحقیق مجد ذاتي ، العجوز 

 ـــــ 1980(المسیحیة المتمسكة  بالأمل في عودة ابنها المفقود في الحرب العراقیة الإیرانیة  

ي ترفض مغادرة بیتها القدیم  رغم الرعب المحیط بها والطامعین الذین یحاولون والت) 1988

  . بكل الطرق الحصول علیه ،إلا أنها تغادر في النهایة

الذي یحتضن الحكایات الخرافیة للعتاك "عزیز المصري"ضف إلى ذلك صاحب المقهى     

ت وعقارات ة على بیو الساعي للاستحوذ والسیطر " فرج الدلال"وصاحب المكتب العقاري

وحارس "أبوزیدون الحلاق"،الرجل الحزبي "أبو أنمار"مهجورة ومجهولة المالك،صاحب الفندق

وغیرها من الشخصیات؛ونجد سمة مشتركة میزت بعض  "محمد حسیب جعفر"الفندق 

أنها ذات خلفیات ثقافیة متنوعة وشخصیات هامشیة بسیطة مغیبة :شخوص الروایة ألا وهي

ولعل القصد من وراء توظیف هذه الشخصیات . العتاك،العجوز أم دانیال وغیرهمكهادي 

بالذات هو أنها تنضوي تحت بیئة مناسبة لتبلور ولاحتضان هذا الكائن المركب الذي ولده 

 .الخوف من المستقبل والعجز عن التخلص من تبعات الأحداث السیاسیة 

اهم في ترسیخه الواقع والخیال معا،ومن وقد كان للروایة أفق خاص وعالم فنتازي س    

الملاحظ أیضا أنها استفادت من قصص الرعب  مع إضفاء مسحة بولیسیة  تجسدت في 

سرار سلسلة من الجرائم ،صورت من خلالها الروایة الواقع أالمطاردة والسعي للكشف عن 

للمواطن العراقي الذي العراقي في أحلك مراحله التاریخیة لتضعنا أمام سوداویة الحیاة الیومیة 

  .    اكتفى بتأملاته البصریة لما یجري حوله عاجزا عن استیعاب واقع لم یجد قراءته

 

 

 

  



 ملحق

 

 
69 

  

 ":داويــــــــعـــــــد ســـــمــــــأح"اة ــــیـــــرة حـــــیــــ س/2    

في ) كومیكس(،بدأ كرسام  كاریكاتیر 1973من موالید بغداد  عراقي  روائي وشاعر   

م أ(ةولوكال سابقا "بي بي سي"ـــــــــ  لل  مراسلاعمل وهو كاتب سیناریو ،"المزمار"و" مجلتي"

ینشر في صحیفة  في مجال الأفلام الوثائقیة یعمل الآنالألمانیة مقرها برلین ) سي تي يإ

 معد،"تواصل"و " الشبكة"وفي المجلات الأسبوعیة كــ" المدى"و  "الصباح الجدید"،"الصباح"

اصدارات شعریة  لدیهإلى هذا  بالإضافة  الذي یقدمه تلفزیون العراقیة " شارع الثقافة "برنامج 

  :وقصص وروایات منها

  

اتــــروایــــــــال           صـــصـــقــــــال  ةــریـــعــشــال راتداالإص   

 )2004(ـ البلد الجمیل/1

حازت على الجائزة الأولى (

للراویة العربیة في دبي 

2005.(  

ـ إنه یحلم أو یلعب أو /2

حصدت ( )2008(یموت

 )2010(ستیفال اجائزة هاي ف

  ).،بیروت

فرانكشتاین في "ـ /3

تحصلت على  2013"بغداد

جائزة البوكر للروایة العربیة 

في دورتها السابعة،عام 

2014.  

  

  

 

 

 

 المجاورة ةاللعب في الغرفـ/1

ـ الوثن /1

  1994)بغداد(الغازي

  1999ـ نجاة زائدة/2

ـ عید الأغنیات /3

  )2001(السیئة

  2002ـ صورتي وأنا أحلم/4
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  " :فرانكشتاین"تأصیل أسطورة ـــ /   3

 )1797/1851( "شیلي ماري"لمؤلفة البریطانیة ل1818في روایة صدرت عام وردت     

یكتشف طریقة تمكنه من بعث " فیكتور فرانكشتاین" عبقري یدعى البتدور أحداثها عن ط

في أوائل أي ـــ الحیاة في المادة وهذه  الطریقة تتمثل في الصواعق الكهربائیة في تلك الفترة 

كانت الكهرباء عبارة عن اكتشاف جدید بدأت معها الأقاویل بقدرتها  ــــالقرن التاسع عشر

ى التي جري أبحاثه على جثث الموتیُ  دىفغ،على بعث الحیاة إذا ما لامست الجسد المیت 

وعندما اكتملت طها مع بعضها،یوتجمیع أشلاءها السالمة وتخییجلبها خلسة من المقابر،

الناس لبشاعة خلقته وإثارته الرعب والفزع مما مسخا ضخما بشعا مرعبا كرهه أضحت الجثة 

في  صانعوال صنوعالم دخلف،"فرانكشتاین"هنعاصولد لدیه روح الانتقام من البشر بمن فیهم 

 وعلى كراهیة الناس له الذي خلقه بهالبشع على الشكل  صانعهیلوم  عو صنالم؛صراع

بعد ذلك لینطلق  إیاهره لنعمة الحیاة التي وهبها وتنك تمردهعلى  صنوعهیلوم م صانعوال

بدأ بأخیه ولیام ثم صدیقه هنري كلیرفال ( من صانعه بقتل اقاربهالمسخ  مسلسل انتقام

أنا "المسخ بصنع رفیقة له یة طلبنفسه مجبرا على تلب "فرانكشتاین"لیجد ) لیزابیتإوزوجته 

أصدقائي،لذا أرید منك أن تخلق وحشا وحید وحیاتي هي البؤس،والبشر لن یكونوا أبدا 

موسسة رسلان ،1بشار منیب رافع،ط:ماري شیلي،فرانكشتاین،تر:ینظر(."أرید زوجة.آخر

  .)58،ص2007للطباعة والنشر والتوزیع،سوریاـــ دمشق،

وخوفه من عواقب خلق أنثى للمسخ جعلته یتراجع ویحطم جسد الأنثى بعد ه لكن ضمیر     

 القیام أستطیع لا.سألت نفسي إنه عمل مجنون رهیب"خیاطة أجزائهأن قضى شهورا في 

 )68صشیلي،فرانكشتاین،ماري :ینظر("العالمبذلك فلن یغفر لي 
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من الأحداث المعقدة قرر الصانع البحث عن المسخ لتكون النهایة بموت كل وبعد مجموعة 

  .منهما

انتاج أفلام بكثرة تداولتها وقد أصبحت هذه الأسطورة شفرة عالمیة استثمرتها شركات 

فیكتور "و2014عام (I am Frankenstein) "فرانكشتاینأنا ":بمسمیات مختلفة

استطاعت السینما الأمریكیة أن ،و 2015عام  (Victor Frankenstein)"فرانكشتاین

 فرانكشتاینشارة إلى فیلم إ   هناك"فرانكشتاین في بغداد"في روایة  و،تخلد هذه الأسطورة

(Frankenstein) 1964الذي  انتج عام "نیرو روبرت دي"لــ.  
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  )(BOOKERـ جــــــــائـــــــــــــــزة الــــــــــــــــبــــــــــــــوكـــــــــــــــــر/4 

  :)2014عام "فرانكشتاین في بغداد"بروایته أحمد سعداوي التي تحصل علیها( 

البریطانیة في لندن وبدعم من هیئة "البوكر"سنویة تدار بالشراكة مع مؤسسة جائزة هي   

   .بالإمارات العربیة المتحدة أبوظبي للسیاحة والثقافة

وتشكل هذه الجائزة الطریق نحو ترسیخ حضور الروایات العربیة المتمیزة عالمیا ومكافأة    

الأمر الذي یؤدي إلى رفع مستوى الإقبال العالمي ولیس فقط العربي على اب العرب الكتّ 

  من خلال ترجمة العمل الفائز إلى لغات أجنبیة مختلفة هذا من جهة و قراءة هذه الروایات 

  .مقدارها خمسین ألف دولارمن جهة أخرى إعطاء مكافأة مالیة و 

نقاد ،روائیون، أكادیمیون من  :وفیما یخص لجنة التحكیم فتتألف من خمسة أشخاص وهم   

لها خلال العام السابق  العالم العربي وخارجه،ویتم ترشیح الأعمال للجائزة من قبل الناشرین

ویقررون بالتوافق قائمتي )روایة قد یزید عددها عن مئة(قبل أعضاء  اللجنة وتقرأ من 

  ).قصیرة/طویلة (مترشحین 

لا تكشف هویات أعضاء لجنة التحكیم حتى موعد  ومن أجل ضمان النزاهة التامة للجائزة   

  .الإعلان عن القائمة النهائیة
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                               :2ــــــــــــقــــحــــلــمــ

  :قائمة الأعلام       

 Marcia ILiyade:ــ مرسیا إلیاد/1

:  الدین،من أهم كتبهمتخصص في تاریخ الأدیان من المدافعین على فكرة مجري عالم 

  .،أسطورة العود الأبدي،الأساطیر والأحلام والأسرار والمقدس والعادي الأسطورةمظاهر 

  ) Pierre Brunelle( :بییر برونیل ــ/2

ت،تحصل على الدكتوراه عن أطروحته 3باریس أستاذ أكادیمي فرنسي بجامعة السوربون 

،مدیر المعهد الفرنسي للبحث في الآداب المقارنة بفرنسا الذي 1970حول بول كلودل سنة 

  .1995تأسس سنة 

 ، 1977 النقد الأدبي،1972تاریخ الأدب الفرنسي،1971 كلودل وشكسبیر:من مؤلفاته    

  .2004عند آرثر ریمبو دراسة مقارنة وإشعاعهالعنف  تفجرو1992الأسطوري النقد

  )Northrop Fraye(1912/1991:فرايـــ نورثروب /3

ناقد كندي ولد في شیربروك بولایة كویبك الكندیة،توفي بمدینة تورونتو من مقاطعة    

بكندا،اشتهر بدراساته لعدد كبیر من عصور وشخصیات ونصوص الأدب المكتوب  أونتاریو

وكتاب 1947 دراسة لولیم بلیك :التناسق المخیف:باللغة الانجلیزیة ومن تلك الدراسات كتابه

شكسبیر :بالاضافة إلى كتب أخرى منها  1970 مقالات في النقد والمجتمع:البنیة العنیدة 

؛والذي وظف فیه منهجا نقدیا 1957أربع مقالات :تشریح النقد:ولعل أهم كتبه،وملتون

المستمد من نظریات عالم النفس كارل غوستاف یونغ یعرف بالمنهج الأسطوري أوالنموذجي 

  تحفظها الذاكرة الجماعیة البشریةوالذي یدرس الأدب بوصفه مخزنا للعدید من النماذج التي 
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  Martin Heidger) (1889/1976:ـــ مارتن هایدغر/4

فیلسوف ألماني درس جنوب ألمانیا تحت إشراف العالم الكبیر ادموند هوسرل مؤسس    

الوجود :،وجه اهتمامه الفلسفي إلى مشكلات الوجود والحریة،ومن أبرز مؤلفاته الظاهریات 

  .1983نیتشه،1950دروب موصدة،1926 والزمان

، الوجودیة:ومن أهمها20بتأثیره الكبیر على المدارس الفلسفیة في القرن  هایدغرتمیز    

  .الحداثة التفكیك ومابعد،  التأویل

ومن أهم انجازاته أنه أعاد توجیه الفلسفة الغربیة متجاوزا الأسئلة المیتافیزیقیة واللاهوتیة    

لتحل محلها  أسئلة نظریة الوجود التي تبحث عن كینونة )المعرفیة(والأسئلة الابستمولوجیة 

  .الإنسان

 (Karl gostave young)   1875/1901:یونغ ـــ كارل غوستاف/5

عالم نفس سویدي أحد مؤسسي علم النفس التحلیلي ؛تقوم نظریته على أن السلوك البشري    

  .مرده اللاشعور الجمعي الذي یمتد حسبه إلى آلاف السنین

  . )م.ق 456 -م .ق 525(  :اسخیلوس -/6

، وربما  معركة ماراثون سخیلوس اشترك فيایُعتقد أن  ،روائي مسرحي تراجیدي یوناني    

نصرف إلى كتابة المسرحیات ، وكلها ا الحروب الفارسیة وإثر. أیضاً  معركة سالامیس في

ذات مضمون درامي ومأساوي  أما حبكاتها المقتبسة إما من الأسطورة أو التاریخ الیونانیین  

ستخدامه الفعَّال لكل ما ان مسرحیاته  بصورة متفاوتة ع رفعفهي جیدة المبنى  وقد 

الهائلة للجوقات الغنائیة  والأقنعة والملابس كالأثاث ه في الإخراج المسرحيیستعان ب

المصطنعین ، وسائر  والبرق الرعد ستخدماالمرء أنه كان  ولا یستبعد. والحیوانات الخرافیة

  . بذلك نجاحاً باهراً المؤثرات المسرحیة الحدیثة ونجح 

عملاً مسرحیاً ،إلا أن ما خُلّد منها یُعدّ على أصابع الیدین  ٧٠ومع أنه كتب حوالي     

» أغاممنون«التي تضمّ » أورستیا«وثلاثیة »  السبعة ضد طیبة«،»  المتوسلون«وهي تشمل 
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 سخیلوس هو مبدع نوع جدید من العرض المسرحي نسج على منواله الكثیرون مناو . 

  . الروائیین المسرحیین بعده

  :هوراس -/7

 ـإیطالیا تقع الآن فيــ  فینوسیا ، فيقبل المیلاد 65من العام  دیسمبر 8 ولد هوراس في    

لیدرس الإغریقیة  أثینا ثم بعث إلى روما تلقى هوراس تعلیمه في،وكان ابناً لعبد محرر

 .یولیوس قیصر اغتیال الثائر بسبب بروتوس قاتل هوراس إلى جانب جیش. والفلسفة

تضمنت أعماله الأولى كتب من المقطوعات الهجائیة والإبود، ولكن أعماله حول القصائد 

الذي  (Ars poetica) "بویتیكاأرس "الغنائیة جعلته یشتهر بشكل كبیر، ومن بینها بحث 

كتبه تتحدث غالباً عن الحب والصداقة والفلسفة، وأثرت  ؛احتوى على قواعد لتركیب الشعر

 .19القرن  حتى عصر النهضة أعماله على الغرب منذ

ففي حوالي الثالثة والعشرین كان قائداً لكتیبة في . نجح هوراس نجاحاً باهراً في حیاته     

،  قبل المیلاد ٤٢جیش بروتوس وكاسیوس اللذین انتصر علیهما أنطونیوس في فیلیبي سنة 

استقبالاً حسناً  حیث نعم برعایة  روما وعلى الرغم من ذلك  استقبل لدى عودته إلى

 تكانالتي میسیناس  وقدم إلى اغسطس في وقت لاحق  وكان الامبراطور یستمتع بأشعاره  

 . وهجاء یةمعظمها سخر 
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  "فرانكشتاین في بغداد"ترجمات روایة -5
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  :قائمة المصادر والمراجع 

  .روایة ورش:القرآن الكریم

  :المصادرـــ /1

 .2013، بغداد:،بیروت الجمل ،منشورات 1، ط فرانكشتاین في بغداد، سعداوي أحمد .1

رسلان للطباعة والنشر ،دار مؤسسة 1بشار رافع،ط:،تر ،فرانكشتاین ماري شیلي .2

 .2008دمشق:والتوزیع سوریا 

  :المعاجم والقوامیســ /2

 .1975الهیئة المصریة العامة للكتاب ، دط،  معجم العلوم الاجتماعیة: إبراهیم مذكور .1

دار صبح ، 1، ط6ج، لسان العرب: ابن منظور أبو الفضل جمال الدین محمد بن مكرم .2

 .2006، بیروت، أدیسوفت

الهیئة المصریة ، 3ط، 2ج، قاموس المحیط:  د بن یعقوبأبادي مجد الدین محمالفیروز  .3

 .1987مصر، ، للكتاب

 7ج، مهدي المخزومي وإبراهیم السامرائي: حت، معجم العین:  الخلیل بن أحمد الفراهیدي .4

 .لبنان:تو ،بیر  كتب العلمیةدار ال

دار ، علي شیري: وتح، دراسة  6مج، تاج العروس من جواهر القاموس:الزبیديمرتضى  .5

 .1994، ، بیروت الفكر للطباعة والنشر والتوزیع

  :مراجع باللغة العربیةالـــ /3

دار ،24 مج، 1محمود شاكر الحرستاني، ط: ضبط وتعلیق، جامع البیان:الطبري .1

 .2001إحیاء التراث، بیروت، 

وائل ،دار  1، ط دراسة أسلوبیة لشعره:السیابر بدر شاك: إیمان محمد الكیلاني .2

  .2008الأردن، للنشر والتوزیع

 .1971،  بیروت، ،دار العودة المجلد الأول، 1ط، الدیوان:  بدر شاكر السیاب .3

، دروب للنشر 1، ط حفریات ثقافیة في الأسطورة:  حفناوي رشید بعلي .4

 . 2001الأردن ،والتوزیع
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  دار المعارف للطباعة والنشر تونس ،2ط، شعر السیابل التركیب اللغوي: إبراهیم العطیة خلیل .5

1999. 

 دار قانة للنشر والتوزیع، دط، الآداب الأجنبیة القدیمة والأوروبیة:  صالح لمباركیة .6

2007. 

الأردن : عمان، دار الیازوري العلمیة، دط، مداخل في النقد الأدبي: طراد الكبیسي .7

2009. 

 1ط  نظرات في النقد والقصة والأسطورة والأدب الشعبي أولیة النص،:  طلال حرب .8

 .1999بیروت،  ،المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع 

 1، ط تجلیات الأسطورة في أشعار نزار قباني السیاسیة: عبد الحلیم مخالفة .9

 . 2012منشورات السائحي، ،

وأثرها في البناء الفني عبد الرحمن بسیسو،استلهام الینبوع المأثورات الشعبیة  .10
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  :ملخص المذكرة بالعربیة

بین جدلیة واقع معیش قاس وجدلیة كتابة وإبداع ؛یحاول هذا الابداع أن یخلق واقعا     

ولكن برمزیة كل ذلك في سبیل تبني  ینقله بصورة أقل حدةو  معیشالواقع الموازیا یتخطى 

وأساسه، نلمح ذلك عبر التوجه الأدبي نحو  الروائي توجه أو رؤیة هي غرض الفن

الأسطورة؛لأنها واحدة من المعطیات الموظفة في النص السردي بقوة لما تمتلكه من سمات 

  .یة وثقافیةتجعلها الطابع الأنسب لمسایرة وقائع اجتماعیة ،سیاس....) الخیال الشمولیة(

فرانكشتاین في «ي روایةبراز التجلي الأسطوري فإإلى  ةراسدهذه ال سعینا من خلال    

لة في التجلي الذي یحیلنا إلى على أسس النقد الأسطوري المتمثعتمدینا في ذلك م» بغداد

التي تعني القدرة على ضافة إلى المطاوعة إالنص، شارات الأسطوریة التي ترد ضمنالإ

شعاع الذي من خلاله ینتظم تحلیل اع الأسطورة لرؤى معینة،وصولا للإخضإالتحكم أو 

  . النص

  .وفي النهایة أدرجنا نتائج منبثقة عن المادة المدروسة في هذا البحث المتواضع كخاتمة 

الإشعاع ،المطاوعة ، التجلي  ،النقد الأسطوري  ،الأسطورة : الكلمات المفتاحیة

  .فرانكشتاین
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Abstract: 

      Through the dialectic of a harsh living reality and the dialectics of 
writing and creativity,this creative writing attempts to create a parallel 

reality that oversteps the former-or let us say- transmit  it in a less 

sharp manner but with all the symbolism entailed so as to adopt an 

orientation or a vision which is the goal and the foundation of art. 

    We get a glimpse of this through the literary inclination towards the 

myth,because it is one of the data  strongly employed in narrative texts 

due to certain aspects (such as imagination and wholeness,etc.,…) 

which makes it the appropriate model to keep pace with the cultural 

,social, and political reality. 

    we aimed in this study at displaying the mythic transfiguration of in 

the novel “Frankstein in Bagdad” using the bases of mythic criticism 

as expemplified in transfiguration which refers us to the mythic signs 

which occurs in the text,in addition to the plasticity which means the 

capacity to control or subjugate the myth to a particular vision,arriving 

at the radiance through which the analysis of the text is organized. 

     In the end, we have included the results stemming from the studies 

subject matter as a conclusion to this modest work. 

 

Keywords:  
       TheMyth ,The Mythic criticism,The Transfiguration,The 
Plasticity ,The Radiance, Frankstein. 
 


